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ةــــدمـــمقال  
 

 

 أ 

 عرفتھا التي ،الإنسانیة الحضارة أركان من أساسي ركن عام بشكل الأمازیغیة  تشكل     

 ھذه المنطقة ففي علیھا، غبار لا ثابتة تاریخیة وحقیقة واقع وتعد القدم، منذ إفریقیا شمال منطقة

 لا الوطني المستوى فعلى ومازالت، الستینات سنوات منذ محطات بعدة الأمازیغیة قضیة مرت

 بشكل ساھمت ،السیاسیة الأحزاب وبعض بدینامیتھا المدني المجتمع منظمات مواكبة أن شك

 مناحي في تفعیلھاب متیھ تنظیمي قانون وإخراج ،الأمازیغیة بدسترة المغربیة الھویة لم في مباشر

 الركب في المغرب ت كل من الجزائر وانخرطفقد  ،الدولي الصعید على أما. العامة الحیاة

 أن والمعلوم واللغوي، الثقافي التعدد باحترام مرتبطة دولیة اتفاقیات على ھمابتوقیع الدولي

 على سموت ،اعلیھ صادق التي الدولیة المواثیق انیعتبر وكذا الجزائري المغربي الدستور

  .معھا التشریعات ملائمة على ملزمة والدولة الوطنیة، التشریعات

 على التمییز منع على صراحة تنص ،ثابتة ومبادئ قیم على یتأسس الدستور نفس أن كما   

  المرتبطة والأحداث ،والدولي الوطني فالسیاق .الاجتماعي الانتماء أو ،الثقافة أو ،المعتقد أساس

 في صریح بشكل بھا والاعتراف المرحلة، ھذه إلى الأمازیغیة وصول في الدور لھا كان ،بھما

 باعتبارھا للدولة رسمیة لغة  الأمازیغیة أن على فصولھا في تنص تيال ،دساتیر ھذین البلدین

 حیز إلى تنظیمي قانون إخراج على الأخیر ھذا حث كما اسثتناء، بدون لجمیعل مشترك رصید

  .العامة الحیاة مناحي في إدماجھا وكیفیات اللغة تفعیل مراحل تحدید إلى یھدف الوجود

وبناءا على ما تم ذكره، كیف استطاعت الأمازیغیة إثبات وجودھا بین النصوص الإجرائیة     

وإلى أي حد استطاعت الممارسات  ؟ والمغربيوالنصوص القانونیة على الصعید الجزائري 

نا لإجابة على ھذه الإشكالیة، اتبعلمقاربة او ؟  نسیة طمس ھویة اللغة الأمازیغةالفر الاستعماریة



ةــــدمـــمقال  
 

 

 ب 

في سیاق النصوص  وذلكبالأمازیغیة، لشرح وعرض كل ما یتعلق الاستقرائيالمنھج التاریخي 

  .القانونیة، والإجرائیة

أصول الثقافة واللغة  لى الفضول في معرفةإوكان اختیارنا لھذا الموضوع، یعود دافعھ     

، وفصلین، تحت كل فصل ومدخل، مقدمة: وعلیھ فقد تم تقسیم ھذا البحث إلى.الأمازیغیة

، تطرقنا  إلى ماھیة الأمازیغیة وفیھ ،المدخلبادئ ذي بدء كان  .استنتاجیةمبحثین، توجا بخاتمة 

، تطرقنا في مبحثھ الأول اللغة الأمازیغیة أصولبعنوان  بعدھا یأتي الفصل الأول .حروفھاثم 

وتطرقنا في  .الاستعماريوالھویة الأمازیغیة بین الأصالة والطمس إلى تاریخ اللغة الأمازیغیة ، 

أما الفصل . في مجال النھوض بتدریس اللغة الأمازیغیة ةالنصوص التنظیمیالمبحث الثاني إلى 

، فیندرج تحت مبحثھ الجزائرالثاني الذي كان بعنوان دسترة اللغة الأمازیغیة في المغرب و

المنصوص علیھا لترسیم اللغة  ننماذج من القوانی –الوثائق الدستوریة المنصوص علیھا الأول، 

  .ھا، وأخیرا خاتمةالقوانین ذات الصلة بتدریس و - الأمازیغیة

، نظرا لتشعب الصعوباتبعض من  نایخلو بحث لمونحن نخوض ھذه التجربة البحثیة،    

دون الشكل الذي  إخراجھالموضوع وكثرة المراجع والمصادر فیھ، الأمر الذي جعلنا نقف على 

  .ا حاولنا قد المستطاع أن نوفي الموضوع حقھ من البحث والدراسةنتمنیناه، ولكن

إلى أستاذنا المشرف على ھذا العمل والعرفان نتقدم بجزیل الشكر  أنّ إلاّ ، لا یفوتنا وفي الأخیر 

دوام الصحة بالله لھ  سائلین الذي تابع عملنا، ووجھنا بإخلاص "زحاف الجیلالي"الدكتور 

   .والعافیة

    .وختاما نسأل الله التوفیق، وسداد الرأي، فھو ولي ذلك والقادر علیھ، والله یھدي السبیل  



  

  

                                                                       

  

  

 .ماهية الأمازيغية - 1

  .حروف اللغة الأمازيغية - 2
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بات والصدمات إلا ما ھو على لار منھا الانقلا تغیّ  ،بطیئا جداتتطور عقلیة الشعوب تطورا     

لم تنقل  الأصليالتي تصوغ العقلیات مادامت تعمل في حقلھا ھي السطح ومن المعلوم أن اللغات 

 أھممازیغیة من اللغة الأ أنیدرك  ،التاریخیة الاجتماعیة الأطروحةوكل من یعترف بصحة ھذه  ،عنھ

وقولبت  ،والثقافیة التي كیفت الروح المغربیة والبیئة الطبیعیة التي نشأت فیھاالعوامل الحضاریة 

حتیة للشخصیة وبالتالي شكلت البنیة الت ،السنین آلافطوال  الفكر المغربي في كثیر من جوانبھ

ومما یمكن لدارس  .الأوربیة الإنسیةعلى غرار  ،المغربیة بالإنسیةلما یسمى  أو الإسلامیة،المغربیة 

 ،شمالیة ةتستمد عبقریتھا من تفاعلھا مع طینة افریقی أنھا ، ھویستنتجھ أنفي العمق  الأمازیغیةاللغة 

لماما إعلى الباحث جوانب معینة من البحث العلمي المتخصص تستوجب  أنوتجاوبھا معھا حتى 

و  ،و الجیولوجي ،والنباتي ،و الجغرافي ،تستجوبھ على المؤرخ والسوسیولوجيكما  بالأمازیغیة

  1.اللغوي المقارن

ولھا ھي لھجاتھا المتفرعة  أخرىلیست لھجة متفرعة عن لغة " لغة قائمة بذاتھا" واللغة البربریة    

عنھا المنتشرة في المغرب والجزائر ولیبیا وجنوبي تونس وموریتانیا ومالي والنیجر وھي لھجات 

واحد بصورة واضحة لا في معطیاتھا النظریة فحسب ولكن حتى في معطیاتھا  أصلتلتقي في 

  2.المتصلة بالممارسة والاستعمال

آیت زیان والشلوح  في الجزائر ومجموعتا  pe Kabyle) (Grouتمثّل المجموعة القبائلیة   

)barbar et chleul  ( محدودة على عكس  أقالیمولكن في  ،الأفرادضعھ ملایین من بوفي المغرب

                                                           
د (، الرباط، 1والھویة،التنوفي للطباعة والنشر والتوزیع،ط الأصولنظرة موجزة في الأمازیغ عبر التاریخ، : محمد العربي عقون  1
  .9،ص )س
  .61، ص 1989، )د ط( ، جمعیة البحث والتبادل الثقافي،المغرب،ثلاثة وثلاثون قرنا من تاریخ الامازیغیة: محمد شفیق  2
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دلالة  يذغیر مازیغیة ولكن عدد الناطقین باللھجات الأ ،شاسعة أقالیمالواحات الصحراویة التي تمثل 

كما ذكرنا  -تغطیھ اللھجات التارقیة في الجزائر ولیبیا ومالي والنیجر الصحراوي الذي فالإقلیمكبیرة، 

المزارعون القلائل من ذوي نفس اللغة لا یكادون ویجوبونھ ل الذین واسع ولكن الرحّ  إقلیم -سابقا

زاب الذین یتمركزون في الصحراء یبضعة مئات الآلاف وھو مساوون تقریبا لسكا المیتجاوزون 

من  أكثرمرات  10 آھلةالتارقي، أما الكتلة القبائلیة فھي  إقلیممن  مرةألف ل قا مإقلیالشمالیة في 

 تاستنتاجا ، حیث یتكلم السكان ھناك لھجات أمازیغیة متعددة، وھذهالمنطقة الأوراسیة الأوسع منھا

   1.منھم جھدا ووقتا كبیرین وأخذتامتدت على عقود  الألسنیةعمیقة خرج بھا الباحثون في 

  :مازیغیةالأ ةماھی - 1

 أنفسھمأمازیغن في اللغة البربریة جمع مفرده التاریخ أمازیغ، وھو الاسم الذي یسمي بھ البربر    

المنتشرة في قلب  وارقطد قبائل النع. مازیغ ھو تمازیغت، یطلق على المرأة وعلى اللغةأمؤنث و

جیما، بحیث تنطق  أوشینا  وإما ھاء إمامازیغ ویقلب أالصحراء الكبرى، یسكّن حرف الزاي في 

عند " أماجغ" وارق المالیین، وطعند ال" أماشغ" وارق الجزائریین وطعند ال" أماھغ" اللفظة 

  2.وارق النیجریینطال

مازیغ من حیث صیغتھا اللغویة، اسم فاعل، وھي صیغة نادرة لم یوضع على وزنھا إلا عدد أكلمة    

" یوھغ" المنطوق  - "یوزغ" ا توفر من القرائن من الفعل حسب م وھي مشتقة. قلیل من أسماء الفاعل

 مشتق من فعل آخر" أمازیغ"ویرى بعض اللغویین أن . الذي معناه غزا أو أغار -وارقطعند ال

 أنبنىوھو افتراض ، "یوزاغ"، أو الفعل "إزیغ" الفعل اعتبروه مماتا في اللھجات كلھا، قد یكون ھو 

بمعنى أخذ "یوغ"او" یاغ"بمعنى أصاب أو اعترى، و" یاغ"  :على الخلط بین ثلاثة أفعال أخرى ھي
                                                           

  .61مازیغیة، ص لأثلاثة وثلاثون قرنا من تاریخ ا: محمد شفیق  1
  .9الأمازیغ عبر التاریخ، نظرة موجزة في الأصول والھویة، ص : العربي عقون  2
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مشرب بمعنى  اسمبمعنى أنتج أو على أي حال أمازیغ " غویو"، و أو نال أو أسقط أو أشعل أو أضاء

   1.وارقطسواء في المغرب أو عند ال والإباءالنبل والشھامة 

المغرب والجزائر وتونس : لغة سائدة في شمال إفریقیا )توتلایت تامازیغت( اللغة الامازیغیة أو     

لعائلة لتعتبر من اللغات القدیمة المنتمیة . بمصر سیناءمناطق صحراء ولیبیا ومالي والنیجر، وبعض 

مازیغ القدامى ملوك الأ أشھرومن  - الأصلیون إفریقیاوھم سكان  -مازیغآسیویة، یتحدث بھا الأفروالأ

  .یوغرطة، وشوشناق، وماسینیسا، وتاكفاریناس، ویوسف بن تاشفین: رنذك

لة أمازیغي ھي مسالأ الإنسانمازیغ، لكن الغوص في أصول لأا بأھلویرتبط البحث في اللغة     

جذورھم التاریخیة ثنوغرافیة مركبة ومعقدة جدا لتداخل عوامل عدیدة في تحدید إسلالیة و

شمال ، وبالضبط الإفریقيالمحلي  للأصل انتمائھموالاجتماعیة، بید أن أغلب الدراسات لا تنكر 

بلاد متوسطیة تجمعھا وحدة عرقیة أثبتتھا اللھجات  أساسھاباعتبارھم بنیة اجتماعیة قدیمة  إفریقیا

مازیغ، حیث حافظ ھؤلاء على مر التاریخ على لغتھم مجزأة یستعملھا الأالبربریة، وھي لھجات 

كراھات المستعمرین الذین مروا على شمال إمازیغیة لغة التداول والتواصل رغم ، وظلت الأالأصل

  2.والمغرب الكبیر إفریقیا

محدود الإستعمال " تیفیناغ"  خطبذات القدر من الرواج، حیث بقي  أن كتابة الأمازیغیة لم تكن بید    

، لكن كتابتھ لم تنقطع، وھذا ما تؤكده الرقعة الجغرافیة الشاسعة التي مقارنة بقوة التواصل الشفوي

، وامتدادا إلى المغرب إلى أقصى الصحراء ،تشھد على وجوده من تخوم الحدود الجزائریة اللیبیة

                                                           
  .11- 10ثلاثة وثلاثون قرنا من تاریخ الامازیغیة، ص : محمد شفیق  1
  .13المرجع نفسھ، ص   2
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فیما تعتبره الجزائر كتراث  ،عملونھ لیومنا ھذاوارق یستطولا یزال الأمازیغ المعروفین بال .الأقصى

  2003.1ثقافي وحضاري بصفة رسمیة في المغرب سنة 

  2:مازیغیة الى لھجات عدة منھاوتتنوع اللغة الأ

 .اللھجة السیویة: مصر -

مازیغیة مازیغیة السوسیة، واللھجة الأمازیغیة الریفیة، واللھجة الأاللھجة الأ: المغرب -

 .الأطلسیة

 .وارقطمازیغیة الشاویة، ولھجة الواللھجة الأ مازیغیة القبائلیةاللھجة الأ :الجزائر -

 .لھجة أمازیغ الواحات، ولھجة الطوارق، واللھجة النفوسیة: لیبیا -

 .لھجة أمازیغ الواحات، ولھجة الطوارق: تونس -

مازیغیة كل من اطلع على ھذا الموضوع سیتمكن من تعلم اللغة الأ أنلكن لیس من الادعاء     

لكن ھذا لا یعني  - وھو الحال مع جمیع اللغات –وسیتقنھا بشكل جید، ویتحدث بھا بین لیلة وضحاھا 

والوسائل والعوامل  الأدوات، بل بالعكس لقد تم الاستعانة فیھ بعدد من من دون جدوى البحثأن ھذا 

مازیغیة مھمة لم اللغة الأتجعل من تع أنمن خلالھا  رضیة والبدایة، والتي نسعىالمساعدة لتكون الأ

  3.والإصرارمن العزیمة  بشيءوالمعینات  الأدواتإذا ما اقترنت ھذه  غیر مستحیلة، خصوصا

 :مازیغیةحروف اللغة الأ - 2

مازیغیة صعوبة في تدریسھا، صعوبة تبقي سبل تجاوزھا متباینة من دولة إلى یطرح تنوع اللغة الأ  

 وھكذا. لخصوصیاتھا وذا فائدة أكبر لھا امناسبتختار كل واحدة من ھذه الدول ما تراه  ، حیثأخرى

                                                           
  .9 الأمازیغ عبر التاریخ، نظرة موجزة في الأصول والھویة، ص: العربي عقون  1
  .http//www.new-educ.com) تعلم جدید - مراجع تعلم اللغة الامازیغیة( ك الدراسات الامازیغیة لمس  2
  .الموقع نفسھ  3
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والجزائر باستعمال الحرف  ،والنیجر ،مازیغیة في بعض الدول مثل ماليمثلا یتم تدریس اللغة الأ

إلى تاریخھ الذي یرجع )ومعناه اكتشافنا( ، بینما تدرس في المغرب باستعمال حرف تیفناغ اللاتیني

  .سنة قبل المیلاد 3000حوالي 

ثلاثة، والحروف نصف حروف العلة وعددھا (  مازیغیة من ثلاث وثلاثون حرفا،تتكون اللغة الأ    

وھذه صورة مبینة لھذه  1).الصامتة وعددھا اثنان، والحروف الصامتة وھي بقیة الحروف الاخرى

  :الحروف ومقابلھا الصوتي بالحرف العربي

ⴰ  ⴱ  ⴳ  ⴴ  ⴷ  ⴹ  ⴻ  ⴼ  ⴽ  ⵀ  ⵃ  

  ح  ھـ  ك  ف    ض  د  G G  ب  ا

                      

ⵄ  ⵅ  ⵇ  ⵉ  ⵊ  ⵍ  ⵎ  ⵏ  ⵓ  o  Q  

  ر  ر  و  ن  م  ل  ج  ي  ق  خ  ع

                      

ⵖ  ⵙ  ⵚ  ⵛ  ⵜ  ⵟ  ⵡ  ⵢ  ⵣ  ⵥ  ⵤ  

  ز  ز  ز  ي  و  ط  ت  ش  ص  س  غ

   

                                                           
  http//www.new-educ.com) تعلم جدید - مراجع تعلم اللغة الامازیغیة( ك الدراسات الامازیغیة لمس  1
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 GOLDفي كلمة  Gفي اللغة العربیة، وھو ینطق مثل حرف لیس لھ مقابل  ⴳالحرف  -

 .الانجلیزیة

oⵜیكون بمثابة علامة وقف أو سكون بین ثلاثة أحرف ساكنة، مثل كلمة  ⴻالحرف  - ⵜ ⴻ ⵜ 

  .ھي طلبت: ومعناھا 

 .یعني أن الحرف مفخم uالرمز  -

 .Oھو تفخیم للحرف  Qالحرف  -

 .في اللغة الانجلیزیة Yیـ في اللغة العربیة أو الحرف  مثل الیاء المجرورة ⵢالحرف  -

 .ⵣھو تفخیم للحرف  ⵥالحرف  -

  1.الامثلة لكلمات وجمل مرفوعة بكیفیة النطق ومعناھاوھذه بعض 

  كیفیة نطقھا   شرح العبارة   اللغة الامازیغیة   

ⴰ  ⵀ ⵍ ⴰ   أزول  أھلا  

  ⵜ O ⴷ ⵓ ⵜ  تودرت  الحیاة  

  ⵜ ⵍ ⵎ ⵢ ⴷ  اتلماذ  تلمیذ  

  ⵜ O ⵉ ⵎ ⵎ ⵏ ⴰ ⵜ  تانمیرت  شكرا  

   +ⴽ  ⵓ ⴼ 0 +  تفوكت  الشمس  

  

                                                           
  http//www.new-educ.com) تعلم جدید - مراجع تعلم اللغة الامازیغیة( ك الدراسات الامازیغیة لمس  1
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 .الاستعماريالھویة الأمازیغیة بین الأصالة والطمس  -

  

 في مجال النھوض بتدریس اللغة ةالنصوص التنظیمی :المبحث الثاني  -

 .الأمازیغیة

 .المستویات والمبادئ:تفعیل الطابع الرسمي - 
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  .تاریخ اللغة الأمازیغیة في الجزائر والمغرب :المبحث الأول

تاریخ الأمازیغ إذا استثنینا فترة الملوك النومیدیین قدیما والعھد الموحدي یبدو من جمیع مراحل     

خبة أدى إلى ضعف الوعي بأھمیة نللسیطرة الأجنبیة وزوال الخلال العصر الوسیط، أن تعرض البلاد 

مازیغي ھو ، إلى حد أن ھذه الوحدة لا نكاد نجدھا إلا في الصیغة السلبیة، فالأالوحدة الإثنیة واللغویة

 ،ولا عربیا ،ولا بیزانطیا ،ولا وندالیا ،ولا لاتینیا ،الذي لیس بونیاكل من لیس ذا أصول أجنبیة، أي 

غیر ذي دلالة، والبعض الآخر ذو  بعضھ ج الثقافي فإنّ وإذا تجاوزنا ھذا التدرّ . ولا أوروبیا ،ولا تركیا

 أخرىوبعقائد  ،أخرى بأسماء أحفاد ماالجیتولي والنومیدي ینحدر منھ نأوسنجد ب. قوة ووزن معتبرین

الطرائق في  الشحیحة بنفس الأرض لاستغلاولكن یمارسون نفس نمط الحیاة، ویحتفظون في 

  .1استمراریة عجیبة

مازیغ لم یعرفوا الدورة المزارعین والرحل الأ أن إلىتعود  أنھایرى البعض  ،ھذه الاستمراریة     

في نطاق ضیق من بلادھم وحیاتھم، ومنذ بضع عشرات  إلامسحت التقالید والعادات، الصناعیة التي 

 أمحتوالصحاري النائیة وبنفس الطریقة  الأریاف إلىمن السنین توسعت ھذه الدورة لتمتد 

ھ الأقدمالخصوصیات واختفت التقالید  الشمالیة  إفریقیایمكن اعتبار تاریخ و .2قدم التاریخ ذات

مازیغ بصبر كبیر، ولذلك انحصر دورھم في لھا الأتحمّ  أجنبیةتاریخ فتوحات واحتلالات  ،والصحراء

نجاح  أھم القدیمة للتنظیم الاجتماعي والأشكالعلى استمرار اللغة والعرف  الإبقاءوكان  ،مقاومةالفي 

                                                           
  .633، ص 2018سنة  6مجلة البدر العدد  1
  .2016مارس  7، مؤرخة في 14الجریدة الرسمیة ، عدد  2
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ھو انھ لا ینبغي تبسیط التاریخ، خاصة في حال المبالغة في  إلیھ الإشارةلتلك المقاومة، وما تجدر 

  .1الحاضر على الماضي إسقاط

شعبا یمتاز بالمرونة، طیعا  أنكیف  ،نعكس مقدمتي القیاس ومسائل التاریخ أنفي الواقع یمكن     

یحتفظ  أنفعربیا، یمكنھ  إغریقیاتدریجیا بونیا، رومانیا،  أصبحبعضھ  أندرجة  إلى الأجنبیةللثقافات 

  .إغریقیاأي  ؛في كلمة واحدة یبقى ھو ھو أي؛ بتقالیده ولغتھ وفنونھ

رسان في خدمة یرى فیھم سوى مشاة وخیرة ف وألاأن یحصر الأمازیغ في دور تاریخي سلبي،    

ولمصر في القرن  ،سبانیا في القرن الثامنالفاتح الحقیقي لإ بأنھااعترف لفرقھم  إذاالمحتل، وحتى 

حالة استثنائیة، وھو البعض الذي لا یتورع  أویكون زیغا  أنلا یعدو  - عند البعض –العاشر، فان ذلك 

  .2ھا وصمھم بالعدمیةقلّ أقاسیة في حق البربر  أحكام إصدارعن 

رجال  مازیغیة مجھولة فقط، فقد كان ھناك دون ریبألا تشكل القرون الطویلة من التاریخ عصورا    

لا یحتفظ دائما  الأجانبولكن التاریخ الذي كتبھ  ،بارزة بأعمالونساء متمیزون طبعوا عصرھم 

ة جلھ دائرة المعارف البربریأ من أنشأتبھا، وھذا ھو الغرض الذي  أجدربالذكرى التي ھم 

)Encyclopédie berbére(،  الضوء على تلك الشخصیات  وإلقاءالتي تنوي الكشف عن ذلك الزمن

مازیغ قدیم جدا، أاسم  أن إلىوذھبت المصادر الكلاسیكیة واللاتینیة والیونانیة  .مازیغیة المتمیزةالأ

وھو  أنفسھم،الاسم الذي یسمي بھ البربر  إلىمازیغ أوتشیر كلمة . وكان معروفا حتى في العھد الفینیقي

  .قره المؤسس الدستوري في الجزائرأالمصطلح الرسمي الذي 

                                                           
  .48، ص 2018جوان  1، عدد9مجلة الناصریة للدراسات الاجتماعیة والتاریخیة، مجلة   1
  .61، ص 1989المغرب، ، 1كتاب ثلاثة وثلاثون قرنا من تاریخ الأمازیغیة، جمعیة البحث والتبادل الثقافي، ط: محمد شفیق   2
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 أنھم، فابن خلدون مثلا، یرى تأصیلھابشان  والأبحاثمازیغ، فتعددت وتضاربت الدراسات أ أصل أما  

مازیغیة لأعلاقة ا لكن. الذي اشتقت تسمیتھم من لقبھ ،مازیغ بن كنعان من حام أحفادوھم  كنعانیون

سنة  ألافالتي وجدت قبل سبعة  ،مازیغیةیرون قدم الأالذین وجھة نظر الباحثین  أبینتغات السامیة باللّ 

  .1من المیلاد

مازیغیة لغة مستقلة من احمد بوكس، حیث اعتبر بأن الأ إلیھھذا الطرح یتقاطع نسبیا مع ما ذھب    

 إلى، فان الاستناد أخروعلى صعید  .الفصحى للغة العربیة حیث العلاقة التاریخیة الوراثیة بالنسبة

السكان " اللیبو"لذلك الارتباط بین الشعوب  التأصیلغریقي تدل على الیوناني والإحفریات التاریخ 

الذین كانوا سببا في تكوین الخلیط البشري  ،والفرس الرحالة والأرمن، إفریقیا،لشمال  الأصلیون

الذي یدل على  "مازیس": بـما یسمى  أوومیدي نوتجدر الفرد ال .المكون للجنس البربري

  .الحر أووالمراد بھ الرجل النبیل )مازیغ(الثابت في تسمیتھم " غ.ز.م"الأصل

على الشعوب التي غزوھا  بإطلاقھنھ من صنیعة الرومان الذین قاموا أفیعتقد  ،كلمة البربر أصل أما   

من لا ینتمي للحضارة أن كل  أي، لسبب وجیھ ھو اختلاف لغتھم وحضارتھم إفریقیافي شمال 

"  أنفسھم الأطلس، بینما یسمى بربر مازیغالتسمیة الغالبة ھي الأ أن، غیر 2الرومانیة فھو بربري

ھؤلاء البربر جیل ذو شعب وقبائل تحمي ولا :" فیقول أصولھمكما یؤكد ابن خلدون على  ."الشلوح

  ".عامرة بھم الإسكندریةطرابلس بل  إلىغرب تزال بلاد الم

  

                                                           
 6الھویة الأمازیغیة والمشروع المجتمعي في الجزائر والمملكة المغربیة، المجلة الجزائریة للأمن والتنمیة، عدد: رفیق بن حصیر  1

  .177،ص 2014جانفي 
العلامة، جامعة ورقلة، عدد مسیرة الأمازیغ في الجزائر بین البناء الثقافي والمشروع السیاسي والفعل التربوي، مجلة : جلاء نجاحي ن  2
  .369، ص 2017، دیسمبر، 5
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  :الھویة الأمازیغیة بین الأصالة والطمس الإستعماري. 2- 1

إلى ) الجزائر والمغرب ولیبیا(ترجع الجذور الأولى للمسألة الأمازیغیة في دول الشمال الأفریقي     

الجزائر، حیث لجأت سلطات النصف الأول من القرن التاسع عشر عندما تمكنت فرنسا من احتلال 

الاحتلال إلى سیاسة التفریق بین العرب والبربر كوسیلة لبسط سیطرتھا على البلاد المحتلة، مدعیة أن 

الأصول العرقیة للأمازیغ  أصول أروبیة، فلا بد من العمل على إرجاعھم إلى القیم الأوربیة دینا 

 .وثقافة

على التفرقة بین السكان الأمازیغ  -وخاصة فرنسا-ة ففي ھذه المرحلة عملت الدول الاستعماری   

وإخوانھم العرب مستغلة بعض الفوارق الاجتماعیة والثقافیة والجغرافیة الكائنة بین الجنسین، 

 .1وأصدرت سلسلة من القوانین التي تمیز بینھما، وتكرس ثنائیة العرب والبربر

والإسلام أمام الحروب الصلیبیة الجدیدة  العرب"في كتابھ ) Eugene Young(یقول أوجین یونغ    

إن ھؤلاء البرابرة یسكنون قسما من أفریقیا الشمالیة، ویكونون جنسا قویا عاملا، ": "وفلسطین الیھودیة

نسعى منذ عھد احتلالنا القطر الجزائري في فصلھ عن العرب، وذلك بمساعدة تقدم لھجتھم وبإدماجھم 

وبالقضاء على كل المدارس القرآنیة، وبعبارة واضحة باستعمال  في نظام خاص مخالف لنظام القرآن،

 .2"ھذه الوسائل في محاولتنا تحویلھم عن دیانتھم

ولقد بلغت الوقاحة بالفرنسیین إلى أن یضعوا جداول دقیقة للمقارنة بین العرب والأمازیغ في سائر   

یمیة التي كان یتولاھا رجال المجالات، وذلك حتى یضفوا على سیاستھم لونا من الدراسة الأكاد

                                                           

، ص 2000 ،1الرباط،طنكوفونیة ضد الإسلام واللغة العربیة، نادي الفكر الإسلامي،وثمانون عاما من الحرب الفر: إدریس الكتاني  1 
14.  

   .28، ص 1979،  1الحركة الوطنیة والظھیر البربري، دار الطباعة الحدیثة الدار البیضاء، الطبعة: الحسن بوعیاد  2 
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)  Robert Montagne(وروبیر مونتاني ) G. Surdene(الاستشراق أمثال جورج سوردون 

 .وغیرھم

قرارا یقضي ) Lyautey(م أصدر المقیم العام الفرنسي بالمغرب الجنرال لیوطي 1915ففي سنة  

في السھول، وكانت ھذه اللجنة  بتكوین لجنة تقوم بدراسة واقع البربر في الجبال وعلاقاتھم بالعرب

تنشر بشكل دوري مجموعة من الأبحاث في ھذا الموضوع فیما یسمى بالأرشیف البربري الذي 

 .1یصدره معھد الدراسات البربریة في باریس

م حصل التمییز بشكل رسمي بین الأمازیغ والعرب فیما یسمى بالظھیر البربري 16/5/1930وفي 

الاحتلال الفرنسي، وھو عبارة عن مجموعة من الأوامر والتعلیمات الإداریة الذي أصدرتھ سلطات 

لمنح الأمازیغ  صفة الخصوصیة وإذكاء النزعة البربریة من أجل التمھید لفصل البربر عن العرب 

 .2وتحویلھم إلى جماعة تابعة ثقافیا وسیاسیا لفرنسا

دا بالمعنى التقني للكلمة في الوقت الذي كانت ولھذا لا یمكن اعتبار الظھیر البربري نصا قانونیا مجر

فیھ السلطات الاستعماریة تخطط بشكل جدي لبلورة رؤیة واضحة حول مداخل السیطرة والتحكم في 

سیادة المغرب، ولا شك أن العمل على التمییز بین السكان على أسس عرقیة وثقافیة وإیدیولوجیة 

ولى في أفق الفصل النھائي سیاسیا واجتماعیا وثقافیا سیكون مدخلا مناسبا كخطوة أ) أمازیغ/ عرب(

 .3بین مكونات المجتمع وتشكیل قومیات عرقیة متصارعة بین أبناء الأمة الواحدة والشعب الواحد

  

                                                           

 ،1منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط، الطبعة  المخطوطات والبحث الببلیوغرافي، دراسات في علم: أحمد شوقي بنبین  1 
  .54، ص 1993

  .56، ص  نفسھالمرجع   2
  .102، ص 9931 ،1والنشر، ط لطباعةتوبقال لدار فرنسا وسیاستھا البربریة في المغرب الأقصى، : محمد المكي الناصري  3 
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 :مرحلة ما بعد الاستقلال : ثانیاً 

السابقة، فإن إذا كان الاستشراق والاستعمار الأجنبي ھو من تبنى الأطروحة الأمازیغیة في المرحلة    

مرحلة ما بعد الاستقلال تمیزت بظھور رواد ومنظرین لھذه الأطروحة من الأمازیغ أنفسھم، وحیث إن 

بحثنا یعالج أثر الاستشراق في بروز المسألة الأمازیغیة على الساحة الفكریة للأمة، فلا حاجة من 

ارة إلیھا في ھذا السیاق أن ھذه غیر أن الحقیقة  التي تتأكد الإش 1.تفصیل الكلام حول ھذه المرحلة

المرحلة امتداد فكري للمرحلة الأولى مع اختلاف في بعض الأسباب والوسائل المعتمدة في كل منھما 

للدفاع عن القضیة الأمازیغیة، وھذا ما یفسر ارتباط النخبة الأمازیغیة والطلائع التحرریة لھذه القومیة 

 .العصر بالثقافة الفرنسیة الفرونكفونیة في ھذا

بعلم أو بغیر  –فلقد استطاع المستعمر الأجنبي أن یخلف وراءه طبقة من المثقفین الأمازیغ یعملون    

على تطبیق البرامج التي كان الاستعمار یسعى إلى تنفیذھا من أجل النیل من وحدة الأمة  -علم

 2.واستباحة بیضتھا

الأمازیغیة، والتي اصطلح عبر عقود على استعمال تعبیر أكثر من مرة قضیة الدراسات لقد تناولت     

كان الطرح الأول للقضیة في بدایة العھد الاستعماري طرحا خبیثا فقد  .في الإشارة لھا“ البربریة”

، بینما سُیّس طرحھا على الساحة الوطنیة منذ الأربعینیات، في حین أنھا، “دْ فرّق تسُ ”اعتمد منطق 

لمیة، كان مجالھا الأكادیمیات والمعاھد الدراسیة، وألا یُلقى بھا في الشارع كقضیة وطنیة تاریخیة وع

لتكون مادة للمزایدات وللمناقصات، وبابا تدخل منھ الفتنة إلى بلد بذل أكبر ثمن دفعھ شعب على 

  .الإطلاق من أجل حریتھ وانتمائھ وكرامتھ

                                                           

  .32، ص 1954 ،1طتاریخ الجزائر العام، الجزائر، : عبد الرحمن بن محمد الجیلاني الجزائري  1 
  .34المرجع نفسھ، ص   2
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تعرفھ الجزائر، وغالبا  توي الذي كانسخّر المستعمر الفرنسي كل جھوده لتحویل الاختلاف اللغ    

لأنھا بلد شاسع جغرافیا، إلى تناقض عرقي، ثم راح یعمل على أساس استخلاف روما، وجودا ودینا 

ما أن دخل الفرنسیون إلى و 1.ولغة، وھو ما عبر عنھ الجنرال شارل دوغول بوضوح في مذكراتھ

البربر، على اعتبار أنھم غیر عرب، ویوغلون حتى راحوا ینشرون الأكاذیب بین  1830الجزائر في 

، ولقربھا “زواوة”صدورھم ضد العرب، وركزوا على منطقة القبائل التي كانت تسمى قبل احتلالھم 

راحوا ینشرون بھا الفرنسیة  ،الاستیطان الفرنسي من العاصمة التي كان یتجمع بھا معظم عناصر

والثلث القرن من استعمارھم، وجوبھوا بمقاومة شرسة والتنصیر، لكن سیاستھم ھذه فشلت طوال القرن 

  2.من قادة زواوة الأشاوس

تدل على أن المدارس الفرنسیة ، 1892تركیز ینشر إحصائیة صدرت في وللدلالة على ذلك ال   

من سائر المدارس بالقطر الجزائري، علما %  34المخصصة للجزائریین بمنطقة القبائل كانت تمثل 

ولایة حالیا، وھو ما یُفسّر اختلاف نسبة التعلمّ بین  48المنطقة ھي ولایتان أو ثلاثة من بأن ھذه 

  .مناطق الجزائر خلال الفترة الاستعماریة

المشرف على التعلیم في الجزائر وھو یخطب في المعلمین “ لوغلاي”ویورد الباحث ما قالھ الكابتن   

علموا كل شيء للبربر ما عدا العربیة ”: عشر فیقول الفرنسیین في بلاد القبائل في القرن التاسع

  3.“والإسلام

                                                           

  .55ص ، 1967، )د ط(، الجزء الرابع  مذكرات الأمل، :شارل دیغول  1

  
  .45، ص 1982، 1العلم للملایین، بیروت، لبنان، طالإحتلال الفرنسي والھویة الأمازیغیة، دار : عثمان سعدي  2
  .46المرجع نفسھ، ص   3
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في مؤتمر التبشیر المسیحي الذي عقد سنة  CH.M.Lavigerie1   ویقول الكاردینال لافیجري  

إن رسالتنا تتمثل في أن ندمج البربر في حضارتنا التي كانت حضارة آبائھم ”: بلاد القبائل  في 1867

ینبغي وضع حد لإقامة ھؤلاء البربر في قرآنھم، لا بد أن تعطیھم فرنسا  ،)ربما القصد ھو روما(

  .الإنجیل، أو ترسلھم إلى الصحراء القاحلة، بعیدا عن العالم المتمدن

ولا بد ھنا من التذكیر أنھ كان یقصد بالبربر حصْریا سكان منطقة معینة محددة، أراد لھا الاستعمار     

منھا من كانوا حربا على ذلك الوجود، كان من بینھم من أطلق علیھا أن تكون قاعدة لوجوده فخرج 

وكان مما یثیر الفرنسیین أن زوایا  .الجزائر، وھي لالا فاطمة نسومر“ جان دارك”الفرنسیون أنفسھم 

منطقة القبائل كانت قلاعا لحمایة الإسلام، ومن ھنا بدأ تركیزھم على محاربة اللغة العربیة، ظنا منھم 

، وبالتالي فتح الباب على مصراعیھ للمسیحیة التي سوف تكون 2اع العربیة ھو انھیار للإسلامبأن ضی

  .قاعدة الوجود الفرنسي في الجزائر

ودعاة النزعة البربریة أصبحوا مفضوحین لدرجة  ،ونجد الیوم أن أعداء العربیة من الفرانكولائكیین   

ھا لا تصلح لغة أنویدعون ب ،لا تخفى على القارئ البسیط ، فھم یعایرون اللغة العربیة بكل النقائص

، كریمة عزیزة كما یُقال نفاقا، ولكنھم یتشبثون جیا، ویریدونھا مسجونة في المسجدعلوم أو تكنولو

یمكن أن یكون لھا دور في العلم والحضارة، وھم یمارسون الابتزاز بلھجات قدیمة لا دور لھا، ولا 

، دیمقراطیالكي تفرضھا سلطة مركزیة ضعیفة عبر برلمان ضعیف، رافضین استفتاء الشعب علیھا 

  3.في النھایة ھو سیادة اللغة الفرنسیة ولیكون الھدف

                                                           
1
  .56، ص الإحتلال الفرنسي والھویة الأمازیغیة: عثمان سعدي  

 
2
  .36، ص تاریخ الجزائر العام: عبد الرحمن بن محمد الجیلاني الجزائري  
3
  .57، ص الإحتلال الفرنسي والھویة الأمازیغیة: عثمان سعدي  
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“ المغرب العربي”بدلا من تعبیر “ شمال إفریقیا”عرف على ھؤلاء من استعمالھم لتعبیر تویمكن ال   

وھم یدعون أن قادة التعریب .الأمازیغي العربي الأصیل ،تعملھ الأمیر عبد الكریم الخطابيالذي اس

أرسلوا أبناءھم للمدارس والجامعات الأجنبیة، ویتعمدون عدم ذكر الأسماء لأنھم یكذبون، ومن أرسِل 

   .قا للتخصصللخارج من الطلبة بعثتھ الجامعة لأنھ كان متفو

ینبغي التفریق بین البربریة والنزعة البربریة، الأولي عنصر من عناصر تاریخنا كشمال إفریقیین، و

صنعھا الاستعمار الفرنسي لضرب الوحدة الوطنیة، وصنع الفرقة بین العرب  ةإیدیولوجیوالثانیة 

برزت فكرة التخلص  1980في وإثر الأحداث التي عاشتھا الجزائر  .العدنانیین والأمازیغ القحطانیین

تكوین فریق عمل من عدد من كبار  تمو 1.السائدة، التي كان لھا، دلالیة قدحیة“ البربریة”من تسمیة 

، برغم وجود من كان یُفضل “الأمازیغیة”المثقفین لدراسة الأمر، واستقر الرأي على اقتراح تسمیة 

یرجع والواقع أنھ  .نطقة محدودة في الجزائر، ویرى أن الأمازیغیة محصورة في م“النومیدیة”تسمیة 

عبد الحمید بن بادیس، الذي صرح في الثلاثینیات محذرا ومؤكدا بأن القومیة  الفضل في التسمیة إلى

لیست لھا أیة علاقة بالعرق، وإنما أساس القومیة ھو وحدة اللغة والثقافة المشتركة والعقیدة الدینیة، أي 

كیف ”د واتحاد اللسان، على حد تعبیره بالحرف الواحد في مقال لھ بعنوان أن القومیة ھي اتحاد الفؤا

ما من نكیر أن الجزائر كانت أمازیغیة من قدیم عھدھا، وما من ”: حیث یقول 2“صارت الجزائر عربیة

أمة من الأمم استطاعت أن تقلبھا عن كیانھا ولا أن تخرج بھا عن أمازیغیتھا، أو تدمجھا في عنصرھا، 

أبناء یعرب وأبناء “ التي كانت تبتلع الفاتحین فینقلبوا إلیھا، ویصبحوا كسائر أبنائھا، وإن  بل ھي

قد جمع بینھم الإسلام منذ بضع عشرة قرنا، ثم دأبت تلك القرون تمزج ما بینھم في الشدة “ مازیغ

                                                           
1
  .103، ص الإحتلال الفرنسي والھویة الأمازیغیة: عثمان سعدي  

  .125، ص 1979، 1الجزائر، طمنشورات وزارة الشؤون الدینیة، ، 05جالآثار، : عبد الحمید ابن بادیس  2
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م منذ أحقاب والرخاء، وتؤلف بینھم في العسر والیسر، وتوحّدھم في السراء والضراء، حتى كونت منھ

  :وأكد ذلك في القصیدة المعروفة “ .أمّھُ الجزائر وأبوه الإسلام: عنصراً مسلما جزائریاً  1 “:بعیدة

   وإلى العروبة ینتسب   *** مـــشعب الجزائر مسل                            

  2.أو قال مات فقد كذب *** من قال حاد عن أصلھ                           

إن كل من لا یملك سندا ووثیقة تبین أصولھ العربیة : 3ریرجوھنا یقول الباحث المغربي عبد السلام أ   

في شمال إفریقیا فإن الأصل فیھ أنھ أمازیغي حتى یثبت العكس، سواء تكلم اللھجة الأمازیغیة أو تكلم 

لھجاتھم القدیمة، كما تبنى قبائل اللھجة العربیة، لأن جل الأمازیغ قد تبنوا العربیة لغة للتخاطب ونسوا 

 La”اللاتینیة عندما ھاجروا من شمال أوربا واستقروا في بلاد الغال ) Les Franges(الإفرنج 

Gaule  “)وھكذا فإن من یرجع لھ .أما ھم في الأصل فجرمان لا علاقة لھم باللاتین) فرنسا حالیا

العربیة في الثلاثینیات، ولیس جاك بینیت الفضل الأول في تسمیة الأمازیغیة ھو ابن بادیس رائد 

ھنا تأتي قضیة أخرى یثور حولھا جدل كبیر محوره و.الصھیوني وتابعھ موحاند باسعود في الستینیات

القول بأن الإسلام ھو الذي عرّب الشمال الإفریقي، بینما لم یُعرّب بلدانا أخرى مثل الأناضول أو تركیا 

البعض یرى أنھ كان لھذه البلدان حضارات قائمة استوعبت الإسلام و .وإیران وشبھ الجزیرة الھندیة

وتكاملت معھ، بینما یرى آخرون أن اللغة التي كانت سائدة في الشمال الإفریقي عند دخول الإسلام ھي 

لغة قریبة جدا من اللغة العربیة، وھي البونیقیة المنحدرة من الفنیقیة، القریبة جدا من العربیة كما 

  .یقولون

                                                           
1
  .107، ص 05الآثار، ج: عبد الحمید ابن بادیس  

  .15، ص  1937جوان  11/ھـ 1356ربیع الثاني  13، 4مجلة الشھاب ج: بن بادیساعبد الحمید   2
  https://tadwinet.net/2019/06/12حقائق قد تصدم الأمازیغ : عبد السلام أجریر 3 
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“ تافیناغ ”ومما یمكن أن یؤكد ھذا ھو أنھ لم یثبت أن قادة الجزائر التاریخیون كانوا یستعملون لغة     

، رائد المسیحیة الأولى “دونا”، وربما باستثناء الأب “الفنیقیة”مثلا، برغم أن الكلمة مشتقة من كلمة 

سوق أھراس، كتب روایتھ  ابن "أبولیوس"والأصیلة، وھكذا نجد أن أول روائي في التاریخ، وھو 

  1.باللاتینیة القدیمة“ الحمار الذھبي”

  .مازیغیةلأفي مجال النھوض بتدریس اللغة ا ةالتنظیمیالنصوص : الثانيلمبحث ا

مازیغیة من طرف الدولة معزولا عن التحولات التي عرفھا الزمن لأبا الاعترافلم یكن موضوع    

محمولھا ، فقد تمیز ھذا السیاق بسیادة مقولات تنسجم في الأخیرینالسیاسي في المغرب خلال العقدین 

الموجة " مع شعارات سیاسیة وخطابات حقوقیة جدیدة سادت مناطق كثیرة من العالم، وخاصة خطاب 

  .2وشعارات العدالة الانتقالیة وغیرھا، "الثالثة للتحول الدیمقراطي

سیدشن المغرب مساره السیاسي بمقومات ومفاھیم من قبیل الانتقال الدیمقراطي  ،في ظل ھذا التحول  

وكلھا مؤشرات على الرغبة في تجاوز سلبیات السیاسات المتبعة في  ،...والمصالحة والتناوب

تكریس قواعد الممارسة الدیمقراطیة،  أساسالماضي، والتوجھ نحو تدبیر جدید لقضایا المجتمع على 

  .3واللغویة ،والثقافیة ،والتاریخیة الإنسانیة، بأبعادھالحة المصا وإقرار

مازیغي الذي لم یكن یحظى من قبل بالاھتمام الأ الشأنیندرج التعاطي الرسمي مع  ،الإطارففي ھذا    

الستینات  أواخرمنذ والعنایة اللازمین، بالرغم من وجود عمل حركي مدني انطلقت بوادره التنظیمیة 

مازیغیة لأفقد قامت  سیاسة الدولة في تعاملھا واعترافھا بالمطالب الثقافیة واللغویة ا ي،من القرن الماض

                                                           
1
  .14، ص 2000، 1نشأة الحركة الثقافیة الأمازیغیة بالمغرب، مطبعة المعارف الجدیدة، المغرب،  ط: وعزي الحسین  

  
  .16المرجع نفسھ، ص   2
  
  .17المصدر نفسھ، ص   3
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على مبدأ  الأمازیغیةالتي كان یعلن عنھا ھذا الحراك المدني، أو ما یعرف بمطالب الحركة الثقافیة 

  .التدرج

تدبیرھا للشأن اللغوي و دتھا الدولة في مالمسألة في عمومھا ترتبط بطبیعة المقاربة التي اعت إن   

وتنوع  ،الثقافي في منظومة نصوصھا الدستوریة، فھذا الدستور لم یكن مستحضرا للبعد التعددي للھویة

الذي تبنى مقاربة جدیدة لمسائل الھویة  ،في الدستور الجدید إلا، ولم یتم الإقرار بالتعدد اللغوي مكوناتھا

مدة دستوریا سابقا، مقاربة بتأسیس المنظور الجدید في التي تختلف جذریا عن النصوص المعت والحقوق

 الإجراءاتمع تراكم  الأمازیغیةتزامن ترسیم  ولقد  .وضع السیاسات العمومیة وتدبیرا للقضایا الكبرى

لتلقي مشروع  والأجواءومن أبرز ما تحقق خلال ھذه المدة، تھیئة الظروف  ،والانجازات المتعلقة بھا

  1:في الحیاة العامة، وقد تجلت في ثلاثة أصعدة دماجھاوإ الأمازیغیةترسیم 

  ساھم الخطاب الملكي في تشكیل حالة نفسیة وذھنیة جدیدة : صعید الرأي العام الوطنيعلى

مازیغیة، وھذا المكسب من تجلت في واقع التطبیع الذي حصل في موضوع الأ ،لدى العموم

ومفرداتھ بمعناھا ، مسألة الانتماءشأنھ إزالة العوائق النفسیة والتلبیسات الحاصلة فیما یخص 

 .ر في تدبیر قضایا اللغة والثقافةالحضاري، والتي كانت دوما مصدر التوت

  أن یكسب صفة الإغراء لدى الفاعلین الأمازیغیةاستطاع موضوع : الصعید السیاسيعلى 

ثبتت أن برامجھا ومذكراتھا وبیاناتھا موضوع  ، فمعظم التنظیمات السیاسیةنالسیاسیی

، یلزم أن یأخذ خدماتھ بجانب مختلف القضایا الجوھریة في إجماعبوصفھ محل  الأمازیغیة

 .النقاش السیاسي

                                                           
  .19- 18نشأة الحركة الثقافیة الأمازیغیة بالمغرب، ص : وعزي الحسین  1
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  حیث جعلت الأمازیغیة  تتمثل في الجھود التي قام بھا معھد الثقافة: الأكادیميالصعید على ،

المتعلقة بالتھیئة اللغویة،  الإشكالاتفي حل  وإجرائیامن تجربتھ مرجعا یستفاد منھ علمیا 

فروع المعرفة ذات  وفي نمذجة تصوراتھا البیداغوجیة، زیادة على العمل البحثي في مختلف

 ...وحضارة ،وثقافة ،لغة بالأمازیغیةالصلة 

كان و ،مازیغیة ثقلا واضحا بالفعللأفیھ كتلة ترسیم ا أخذتقد وزن الدیمقراطیة في الوثیقة الدستوریة  

:"  أنتحتویھ، بحیث نجد في تصدیر الدستور  أنواستطاعت النقلة الدستوریة  .تاریخیة أبعادمكسبا لھ 

 ثة بوحدتھا الوطنیة والترابیة، وبصیانة تلاحمبذات سیادة كاملة، متش إسلامیةالمملكة المغربیة دولة 

مازیغیة، لأ، وا الإسلامیة -بانصھار كل مكوناتھا، العربیة ،وتنوع مقومات ھویتھا الوطنیة الموحدة

لغة رسمیة للدولة، باعتبارھا  أیضامازیغیة تعد الأ:"وفي الفصل الخامس ...."والصحراویة الحسانیة

  1".رصیدا مشتركا لجمیع المغاربة بدون استثناء

مازیغیة، وكیفیات لأمراحل تفعیل الطابع الرسمي ل يتنظیمیحدد قانون  ،منھ والیةموفي الفقرة ال    

، وذلك لكي تتمكن من القیام مستقبلا الأولویةفي مجال التعلیم، وفي مجالات الحیاة العامة ذات  إدماجھا

 أثبتتالقانون التنظیمي  إلىالانتقال من الوثیقة الدستوریة  إطاروفي . بوظیفتھا بصفتھا لغة رسمیة

كیفما كانت نوعیة المضمون الدستوري على  ،تجربة الدول المرتبطة بعملیة التحول الدیمقراطي

مع ذلك یبقى سؤال ، لكن 2یكون دستورا للحكامة والمؤسسات والحقوق أننھ یمكن أالمستوى النظري، 

سیم یستمر القانون التنظیمي لتر أنیجب  أي ؛استمراریة المحتوى الدیمقراطي للدستور مطروحا

                                                           
  .370مسیرة الأمازیغ في الجزائر بین البناء الثقافي والمشروع السیاسي والفعل التربوي، ص : نجلاء نجاحي   1
  
  .370المرجع نفسھ، ص   2
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ھناك فعلا متغیرات عدیدة تعد بالعودة إلى الوثیقة الدستوریة،  1.مازیغیة على نفس التوجھ الدستوريلأا

وجود فضاء عام محكم على مستوى المكونات السیاسیة،  إطارلكن في  .،مكسبا للدیمقراطیة

  .مازیغیة الدستوریة في ظل تنامي خطاب الھویةلأواستمراریة خط ا

ترتكز  أساسیةاستخلاص خمسة عناصر  إلىضي بنا فالمنطوق في ھذا النص الدستوري ی تأمل إن   

بخصوص تفعیل المادة الدستوریة في ھذا  إجرائيمازیغیة، وتساعد على بلورة تصور لأعلیھا دسترة ا

  2:ویمكن حصر العناصر المذكورة في. الشأن

 .ببعدھا الوظیفي والإقرارمازیغیة، لأرسمیة اللغة ا -1

 .مازیغیةلأة المسؤولیة في شأن ترسیم اطبیع -2

 .مازیغیةلأمراحل تفعیل الطابع الرسمي ل -3

 .مازیغیة في مجالات الحیاة العامة وكیفیاتھلأا إدماج -4

 .الإدماجمجالات  -5

ھناك فرق كبیر بین الدستور والقانون التنظیمي، فعادة ما تصاغ الدساتیر بشكل عام وتؤكد على   

نصیا، ثم تأتي التفاصیل في القوانین التنظیمیة، التي لا  أوأساسیة تحیط بالدیمقراطیة وثیقیا  مبادئ

؛ أي أن عملیة التأویل تعطي الاستمراریة للدیمقراطیة بذلك المعنى الذي حدد في الوثیقة الدستوریة

  3.للوثیقة الدستوریة لم تكن سلیمة

 أنرغم  التأخرمازیغیة، عرف نوعا من لأالطابع الرسمي لالقانون التنظیمي لتحدید مراحل تفعیل  إن  

تعرض مشاریع القوانین التنظیمیة على انھ ، في فصلھ السادس والثمانون صَ ، نَ 2011دستور 
                                                           

  .178، ص الھویة الأمازیغیة والمشروع المجتمعي في الجزائر والمملكة المغربیة: رفیق بن حصیر  1
  .25- 18الأمازیغیة بالمغرب، ص نشأة الحركة الثقافیة : وعزي الحسین  2
   .18ص : المرجع نفسھ   3
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قد  التأخرلكن ھذا  .المنصوص علیھا في ھذا الدستور وجوبا، قصد المصادقة علیھا من قبل البرلمان

فمخرجات القوانین نص دستوري وثیق مجتمعیا، وحساس سیاسیا،  لتأوینجد لھ مبررا یتمثل في كیفیة 

الوثیقة الدستوریة تكییفا مواكبا لمؤشرات ومعاییر الدیمقراطیة المستمرة،لأن  تأویلالتنظیمیة تتطلب 

التحایل والحد من المكتسبات  آلیاتبما فیھ  ،مل السیاسيالع أسالیبیطورون  نالسیاسییالفاعلین 

  1.من دستوریتھ شيءقانون فیھ لا  لإخراجالدیمقراطیة في الوثیقة الدستوریة 

المشرع الدستوري یؤكد على طبیعة المسؤولیة التي تقتضیھا جعلت وأھمیتھ جسامة الموضوع  إن   

لمشرعة على مستوى القانون التنظیمي، ومن ثم تكون الجھات ا إلىجرأتھ أالترسیم و إنجاحعملیة 

لا یتعلق بمجرد  فالأمرالقوانین التنظیمیة وما یتفرع عنھا متحملة مسؤولیة كبرى في ھذا الصدد، 

 للاعتباراتبقانون لھ صلة وطیدة بقضایا حساسة، لا مجال في ھذا  وإنما، قانون ینظم قطاعا معینا

  2.حزبیةال أو ،سیاسیةال أو ،یدیولوجیةالإ

عملیة متعجلة  مازیغیةلأالطابع الرسمي لیكون تفعیل  ألامن الناحیة العملیة، فانھ من الطبیعي  أما    

ھذه ، مما یخالف قواعد التنزیل المنھجیة التي تخضع لمنطق التدرج والمرحلیة، ودفعة واحدة تأتي

یحیل على التدرج في خطوات تفعیل الطابع  يالزمني الذالبعد : 3بعدین اثنین تأخذ ،ھنا الأخیرة

الموضوعي المتعلق بالتدرج في تحدید  والبعد. لمراحل زمنیة یتم تحدیدھا فقا، وللأمازیغیةالرسمي 

  .أخرى إلىالمجالات والقضایا، بناءا على خطة تضمن الانتقال السلس من محطة 

  

                                                           
1
  .179الھویة الأمازیغیة والمشروع المجتمعي في الجزائر والمملكة المغربیة، ص : رفیق بن حصیر  

  
2
  http//www.pps.dz/ar/algeria. 

3
  .الموقع نفسھ  
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 .المستویات والمبادئ:تفعیل الطابع الرسمي -2-1

تشریعي،  أساسیرتكز على  ،وفق الفصل الخامس من الدستورللأمازیغیة  تفعیل الطابع الرسمي إن  

التشریعیة،  الإجراءاتتناط بھا عملیة التنزیل بما تعنیھ من تفصیلات، تخص قوانین  إصداریتمثل في 

ولابد في ھذا المقام من تحدید مستویات التشریع المفترض اعتمادھا . والتنظیمیة، واللوجیستیة وغیرھا

بعد القرار الدستوري و 1.جرأة مقتضیاتھأو ،لتمثیل روح الدستور ومنطوقھ فیما یتعلق بتدبیر الموضوع

المشرع في ھذا الخصوص، یمي یصدره مھمات التفعیل إلى قانون تنظ أسندتمازیغیة لأبترسیم اللغة ا

  .للبلاد الاسميحتى لا یبقى الترسیم مجرد عنوان لغوي في القانون 

القانون الدستوري،  أدبیاتوقیمتھ القانونیة، كما ھو معروف في ولعل قوة القانون التنظیمي     

من كونھ مكملا للنصوص الدستوریة، مفصلا لمجملھا، مفسرا لموجزھا، مما یجعلھ في مرتبة  ایستمدھ

القبلیة نھ یخضع للرقابة الدستوریة أالنص الدستوري من الناحیة الموضوعیة ولیس الشكلیة، خاصة و

من ) 132(و مائة واثنان وثلاثون  )85(وجوبا، كما ینص على ذلك الفصلان خمسة وثمانون 

  2.تورالدس

معبرا : أولایكون  أنوالحرص على  المراھنة علیھ، إلىھذا القانون، والحاجة  أھمیة تأتيمن ھنا      

، متمثلا للفلسفة القائم علیھا مازیغیةلأبشكل دقیق عما یقتضیھ النص الدستوري، ویستوجبھ في رسمیة ا

لزمات تفعیل الطابع الرسمي یتحرى الدقة في التعبیر عن مست أن: وثانیا. بنیان الدستور وجوھره

المضطرب، ویسد باب  التأویل، وبیان كیفیاتھ ومجالاتھ، بشكل یدرأ عن القانون شبھة مازیغیةلأل

باعتباره المستوى  –بعد القانون التنظیمي  ویأتي .تعوق مسار المشروع أنالذرائع التي یحتمل 

                                                           
  .366، ص 2019، 04عدد  08مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد   1
، ص 2012جامعة الشلف، كلیة الحقوق والعلم السیاسیة، دیسمبر الملتقى الدولي حول التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة، أعمال    2

06.  
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 الأمورعما سبق ذكره، مادامت تتولى تنفیذ  أھمیةالمراسیم التطبیقیة؛ وھي لا تقل  - الأولالتشریعي 

  1.، والقوانین التنظیمیةالتشریعیةالقانونیة المتضمنة في النصوص 

، مسؤولةبناءا على القانون التنظیمي، تستدعي مقاربة  تتأسس أنالتدابیر التطبیقیة التي یفترض  إن   

وأفراد المجال، مؤسسات  ھذا يالفاعلون فیساھم بھا  أنعلى كل المقترحات التي یمكن  ةحتومنف

جملة انھ توجد  إلى الإشارةویمكن  .وجماعات، ومحكومة بالمرتكزات والمبادئ المؤطرة للموضوع

  :أھمھانذكر من لأمازیغیة، علیھا المقاربات المستھدفة لتفعیل الطابع الرسمي ل تتأسسمن المبادئ التي 

  والالتزام بمقتضیاتھسیادة القانون: 

 ،أنواعھاعلى احترام القوانین بمختلف  والإصرارالعبرة لیست بالنصوص بقدر ما تكون بالضمانات    

 المبدأواھم مؤشر على ھذا . وتنفیذھا حتى لا تكون مجرد نصوص منقطعة عن التطبیق، موقوفة التنفیذ

    .ا المختلفةمازیغیة والقوانین الموصولة بھا، صداھا في السیاسات العمومیة وتدابیرھلأتجد ا أن

 اریةستمرالا:  

من منجزات ومكتسبات خلال العشر سنوات الماضیة، وتعني الانطلاق والبناء على ما تم تحقیقھ    

ما یخص  أولزامیتھا في المنظومة التربویة، إبتعمیمھا و أومازیغیة، لأسواء ما تعلق بتھیئة اللغة ا

ستكون جزءا من ، والتي لا شك والتألیفالمنجز العلمي والمعرفي الذي اضطلعت بھ عملیة البحث 

  .الوطنیة المتوقع وضعھا لھذا الغرض الإستراتیجیة

  

  
                                                           

1  http//el.mouradia.dz/arabe/president/actiwtes. 
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 التشاركیة:  

 وأنھا، ارث مشترك للجمیع أنھامازیغیة على الأكان احد المرتكزات الدستوریة في ترسیم اللغة  فإذا    

ترسى القوانین والسیاسات على منھج تشاركي،  أنیقتضي  الأمرمسؤولیة الجمیع بدون استثناء، فان 

وتصوراتھم حول الاستراتیجیات والخطط الناجعة لتحقیق  آراءھمكل الفاعلین لتقدیم  أمامیفتح المجال 

عل سیكون لا محالة المجتمع المدني الفا أنمازیغیة؛ مما یعني لألمطلوب للطابع الرسمي لالتفعیل ا

  .مواكبا ویقظا اتجاه تنفیذ السیاسات العمومیة في ھذا النطاق

 الشجاعة:  

تكون  أنالتي لابد  الإجرائیةالعملیات  مستوىوتتعلق بطبیعة الخطط والموارد المطلوبة، على    

. والتتبع بالإشراف، وبالصلاحیات الضروریة للجھات المعنیة القوة القانونیة الملزمةعلى دة تنمس

بتمكینھا من مازیغیة في القوانین المالیة لأالتمییز الایجابي ل أھمیة إلىفي ھذا النطاق  الإشارةویمكن 

  .الموارد الكافیة، حتى تتحقق عملیة النھوض بھا بالشكل الذي یقره الدستور

  .1996عام 



 

             

   

  دسترة اللغة الأمازيغية بين الجزائر والمغرب                

 ننماذج من القوانی –الوثائق الدستوریة المنصوص علیھا  :المبحث الأول

   -المنصوص علیھا لترسیم اللغة الأمازیغیة

طنية -  يغية كلغة  لأما للغة   .ترسيم 

لة -  ية للد يغية كلغة  لأما  .ستر 

سية -  لد لمناهج  يغية   لأما للغة   .ما 

لوطنية -  وية  مة  ية لأ لدستو  .لتعديلا 

يغية -  لأما للغة  لمنصو عليها لترسيم  نين  لقو  .نما من 

يغية -  لأما للغة  يس  لتنظيمية  تد  .لنصو 

  :القوانین ذات الصلة بتدریس اللغة الأمازیغیة: المبحث الثاني

يغية جهويا -  لأما للغة  يس  يميا بشأ تنمية تد لأكا  . 

يغية -  لأما ي للغة  لر   .لطابع 
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المنصوص علیھا لترسیم  ننماذج من القوانی –الوثائق الدستوریة المنصوص علیھا : الأولالمبحث 

   -اللغة الأمازیغیة

  :ترسیم اللغة الأمازیغیة كلغة وطنیة -1

لم یقف مسار الاعتراف السیاسي بالھویة الأمازیغیة عند إقرار البعد الأمازیغي كمكون للھویة     

الوطنیة في الدستور، بل فرضت احتجاجات النضال من اجل الھویة الأمازیغیة، ضرورة الاستجابة 

اة التخاطب لمطالب الاعتراف باللسان الأمازیغي كمكون أساسي في الھویة الوطنیة للدولة، كونھ أد

والتواصل الشعبي، ودلیل ثقافة متجذرة في المجتمع الجزائري، وجاء الموقف الرسمي من احتجاجات 

الدامیة، في صیغة اعتراف مباشر باللغة الأمازیغیة كلغة وطنیة في البلاد،  2011ألفین وإحدى عشر 

 01نص المادة واحد  ، في2002حیث أقر تعدیل الدستور المؤرخ في أفریل من عام ألفین واثنان 

تعمل الدولة على ترقیتھا وتطویرھا بكل تنوعاتھا . تمازیغت ھي كذلك لغة وطنیة:" مكرر منھ على أن 

  1".المستعملة عبر التراب الوطني ةاللسانی

إن المؤسس الدستوري قد حرص على ربط الاعتراف باللغة الأمازیغیة بمرجعیتھا الوطنیة، اعتبارا    

لأمازیغیة تمثل الأصل في نتاج الوجود الأمازیغي عبر مراحل التاریخ في شمال إفریقیا لكون الثقافة ا

اللسانیة  اواعتبارا من أن دسترة تمازیغت كلغة وطنیة بكل تنوعاتھ. ككل، ولیس الجزائر فقط

عناصر الأمازیغیة،  نالمستعملة عبر التراب الوطني موضوع مشروع التعدیل، كونھا عنصر م

                                                           
1
  .377مسیرة الأمازیغ في الجزائر بین البناء الثقافي والمشروع السیاسي والفعل التربوي، ص : نجلاء نجاحي   
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من المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري المبینة في دیباجة الدستور، یعد تدعیما والواردة ض

  1.الإسلام، والعروبة، والأمازیغیة: للمكونات الأساسیة للھویة الوطنیة وھي

  :مازیغیة كلغة رسمیة للدولةلأدسترة ا 1-1  

باستجابة السلطات العلیا في الدولة وج مسار الاعتراف الرسمي بالھویة الأمازیغیة في الجزائر تُ     

لمطالب ترقیة اللغة الأمازیغیة إلى لغة رسمیة على غرار اللغة العربیة، وھو ما انعكس من خلال 

والذي أقر اللغة الأمازیغیة كلغة رسمیة في البلاد، حیث . 06/03/2016التعدیل الدستوري المؤرخ في 

كما جاء في ." مازیغت ھي كذلك لغة وطنیة ورسمیةت:" نصت المادة الرابعة من الدستور على أن 

وعلى ھذا  2.سیاق النص كذلك، إنشاء أكادیمیة للغة الأمازیغیة، یوضع تحت تصرف رئیس الجمھوریة

الأساس یبدو أن الجزائر قد تكیفت مع مخرجات الطرح السیاسي للقضیة الأمازیغیة في كونھا قد لبت 

جل الھویة الأمازیغیة، وجسدت محطات الاعتراف التدریجي لمطلب الجوھري لحركات النضال من اا

  .أن نالت مكانة رسمیة سامیة في القانون الأساسي للدولة ىبھا الوثائق الدستوریة للجمھوریة إل

  :إحداث الھیاكل لترقیة وتطویر اللغة الامازیغیة 1-2

تجسد ھذا الاعتراف السیاسي والقانوني من الدولة باللغة والثقافة الأمازیغیة في الجزائر بتأسیس     

أول ھیكل رسمي وطني، یعنى خصیصا باللغة الأمازیغیة، وھو ما یمكن اعتباره قرینة ورد الاعتبار 

الموقف الرسمي المنشئ لھا، ویمكن اعتبار تحول  147-97لھا وفق ما نص علیھ المرسوم الرئاسي 

                                                           
1
  .343، ص 2019، 04عدد  08مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد   

  
  .344المرجع نفسھ، ص   2



 والمغرب الجزائر بين الأمازيغية اللغة دسترةالفصل الثاني                              
 

 

29 

في التعاطي مع القضیة الأمازیغیة محاولة لاستیعاب المطالب الأساسیة، وھیكلتھا في إطار مؤسسات 

   1.الدولة

  :مازیغیة في المناھج التعلیمیةإدماج اللغة الأ 1-3 

في  ةمازیغیعملا بالمھام المنوطة بالمحافظة السامیة للغة الأمازیغیة المتعلقة بإدراج اللغة والثقافة الأ   

السالف الذكر، وبعد دسترة اللغة الأمازیغیة  147- 96المناھج التدریسیة كما حددھا المرسوم الرئاسي 

، عملت ھذه الأخیرة على تعمیم تدریس اللغة الأمازیغیة في العدید من 2002كلغة وطنیة للدولة سنة 

وتعتبر . الھا في المدارس الوطنیةالمؤسسات التربویة، وذلك من أجل إعادة إحیاء اللغة وإشاعة استعم

  سیاسة تعلیم الغة الأمازیغیة نتیجة مباشرة لدسترة الأمازیغیة باعتبارھا خطوة أساسیة 

في استكمال عناصر الھویة الوطنیة للدولة، فلا یمكن إنكار أثر العامل السیاسي في تعمیق مسالة    

تین، حیث سمحت ھذه السیاسة اللغویة في إخراج الاعتراف بالبعد كمكون أساسي للھویة والثقافة الوطنی

  .الأمازیغیة من بوتقة الموروث التراثي والشعبي، والدفع بھا إلى معانقة نھج العلم والعصرنة

ھذا الانتقال النوعي ساعد على منح اللغة الأمازیغیة مكانتھا في المجتمع الجزائري كلغة وطنیة،    

مع  2لتتجاوز بذلك المعتقد الكلاسیكي الجمعي الذي اعتاد على حصرھا في المناطق الناطقة بھا فقط ،

الدخول المدرسي ولایة مع  43الإشارة إلى أن تدریس اللغة الأمازیغیة وصل إلى ثلاث وأربعون 

تمحورت  منذ تاریخ الاعتراف بالبعد الأمازیغي في الھویة الوطنیة للدولة في الدستور 2018/2019

أھداف الحركات النضالیة من أجل الھویة الأمازیغیة، ومطالبھا الأساسیة حول ھدف مركزي ھو 

المطلب الدستوري لم یكن رأس  ن، وبالرغم من أةالرسمي بالثقافة واللغة الأمازیغی الاعتراف

                                                           
  .12عربي، ص عبد الجلیل معالي، المسألة الأمازیغیة في المغرب ال  1
  .2016فیفیري  03، مؤرخة في  06الجریدة الرسمیة ، عدد  2
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المطالبات، فإن السلطة فضلت اللجوء إلیھ كأداة لتسویة ملف المسألة الأمازیغیة، وذلك بترسیمھا عن 

    1.طریق إدخال تعدیلات دستوریة

  : التعدیلات الدستوریة لأزمة الھویة الوطنیة 1-4 

یتحقق بطریقة سلسة، وإنما سبقتھ  ، لم1996إن ظھور الأمازیغیة لأول مرة في دیباجة دستور     

موجة عارمة من الاحتجاجات قادتھا الحركات والجمعیات المناضلة من اجل الھویة الأمازیغیة، وبلغت 

ذروتھا بمقاطعة الدراسة على جمیع مستویات التعلیم في منطقة تیزي وزو، وبجایة، والبویرة، كوسیلة 

للاعتراف بمطلب الھویة كأحد الثوابت الأساسیة للھویة الأمر الذي دفعھا فعلا . للضغط على الحكومة

وبالرجوع إلى الأحداث التي سبقت التعدیل . 1996الوطنیة في نص الفقرة الثامنة من دیباجة دستور 

الذي أقر الأمازیغیة كلغة وطنیة للدولة، فقد كانت الأوضاع السیاسیة  2002ابریل  15الدستوري في 

، وتضمن المشروع 2002من الدستور سنة  03ل السبب الرئیس لتعدیل المادة والأمنیة في منطقة القبائ

التمھیدي لمراجعة الدستور الجزائري، ولأول مرة اعتماد اللغة الأمازیغیة كلغة رسمیة، شأنھا شأن 

اللغة العربیة، وإصدار قرار ینظم كیفیة العمل بھذه اللغة، مما أعتبر انجاز للحركة الأمازیغیة في 

ئر، التي نادت منذ سنوات بترسیم الأمازیغیة، وعدم الاكتفاء بجعلھا لغة وطنیة كما ھو في الجزا

وینص كذلك المشروع الجدید على إحداث مجمع لھذه اللغة یوضع لدى رئیس  2.الدستور الحالي

غیة الجمھوریة، وعمل الدولة على ترقیتھا وتطویرھا بكل تنوعاتھا اللسانیة، كما أشار إلى أن الأمازی

  .تعد مكوّنا أساسیا للھویة الجزائریة، شأنھا في ذلك شأن العروبة والإسلام

                                                           
  .9-8، ص 1993، الجزائر، 1الأمازیغیة لغة وھویة، رابطة الأوراس للثقافة الأمازیغیة ، ط: محمد مرادسي  1
2
  .14عبد الجلیل معالي، المسألة الأمازیغیة في المغرب العربي، ص   
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، وأمازیغ الجزائر یطالبون 1980ومنذ انطلاق الربیع الأمازیغي في منطقة القبائل الجزائریة عام     

اللغة ، عندما اعترفت ب2002باعتراف اكبر بھم وبثقافتھم، وقد استجابت الدولة لجزء من مطالبھم عام 

أما التعدیل الدستوري . الأمازیغیة كلغة رسمیة، وخصصت لھذه اللغة حیزا من الإعلام العمومي

، والذي اقر بالأمازیغیة لغة رسمیة للدولة فقد طبعھ سیاق خاص 2016مارس  06الأخیر المؤرخ في 

ح إلى خطاب مقترن بمخرجات الثورات العربیة، حیث تعود أبرز دوافع ترسیم الأمازیغیة بشكل صری

، الذي طرح ضرورة إدخال إصلاحات واسعة 2011أفریل  15رئیس الجمھوریة الموجھ للأمة في 

في منظومة الحكم، وعلى رأسھا القضیة الأمازیغیة، فقد وفرت ھذه المستجدات السیاق الدیمقراطي 

ة لتنظیم البروز الأمثل، ولحظة ثمینة للحركات النضالیة والتنظیمات المدافعة عن الھویة الأمازیغی

الإعلامي والثقافي، وكان لھ وقع مباشر في تعمیق أدوات الطرح السیاسي للقضیة الأمازیغیة في 

  1.الدستور

ثمة بعض المبادئ والأحكام الدستوریة التي لا تسري علیھا قاعدة المراجعة أو إجراء التعدیلات     

ضوعیة لا یمكن تعدیلھا مطلقا، لاعتبارھا من لاتسامھا بالجھود الدستوریة، بحیث تعد بمثابة قیود مو

، والتي تقابلھا المادة 212الثوابت الأساسیة للدولة، وھي التي ینص علیھا الدستور الجزائري في المادة 

أعلاه المعنیة بالجمود  212من طائفة المسائل الواردة في نص المادة  2016قبل تعدیل  178

لا یمكن لأي تعدیل أن یمس العربیة باعتبارھا اللغة " بعة منھا الدستوري، ما جاء في نص الفقرة الرا

افریل  10لكن الإشكال یكمن في كون موضوع التعدیل الدستوري المؤرخ في ".الوطنیة والرسمیة

  ".  الأمازیغیة لغة وطنیة:"مكرر والتي تنص على أن  3، نص المادة 2002

                                                           
  .15 المسألة الأمازیغیة في المغرب العربي، صعبد الجلیل معالي،   1
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 مبدأتجاوز  إلىالسلطة عمدت  أن، وھذا ما یبین من الدستور 212وعلیھ فالتعدیل یتعارض والمادة  

" بأحد الثوابت الوطنیة  یتعلق القید الدستور أنمازیغیة، والمفارقة دستوري في سبیل دسترة الأ

  .، وھي نفس الصفة التي تنطبق على الحكم الدستوري المضاف"العربیة

من الدستور، الذي ینص على  03یزداد غموضا عند قراءة نص الفقرة الثانیة من المادة  الأمرولعل    

فضلا عن ذلك، فان الاعتراف بالصفة الرسمیة للغة . اللغة العربیة تظل اللغة الرسمیة للبلاد أن

القیود مازیغیة كلغة رسمیة لا یرقى بھا في نفس المصاف الذي تتمتع بھ اللغة العربیة التي تعد من الأ

مازیغیة رغم من الدستور، وھي مكانة لا تتمتع بھا اللغة الأ 212الموضوعیة الواردة في نص المادة 

  .لغة رسمیة أنھا

الاجتھاد الدستوري فقد نجده قد اغفل تماما مسالة المساس بالقیود الدستوریة، وذلك عندما اعتبر  أما   

الوطنیة للدولة، وھذا ما جاء في رأي المجلس مازیغیة عامل ضروري في تماسك مكونات الھویة الأ

مكرر  04اعتبار تعدیل المادة :"  1الذي جاء فیھ 2016جانفي  28المؤرخ في / 01/16الدستوري رقم 

مازیغیة یكلف بتحدید الشروط مازیغیة بكونھا لغة رسمیة واستحداث مجمع جزائري للغة الأالأ وإضافة

  ".لغة رسمیة اللازمة لترقیة تامازیغت قصد تجسیھا

مازیغیة درء عدم دستوریة ترسیم اللغة الأ الأقلعلى أو كان في وسع السلطة تفادیھ  الإشكالھذا   

من الدستور،  208استفتاء شعبي تنص علیھ المادة  إلىیستند  الأمررسمیة وبالتالي كان  أوكلغة وطنیة 

السلطة فضلت الالتفاف على مطلب  أن، غیر التأسیسیةباعتبار الشعب صاحب السیادة ومالك السلطة 

  .الشعب إلىمن الدستور التي تجیز التعدیل دون الرجوع  210مشورة الشعب واستعمال المادة 

                                                           
1
  .2016فیفیري  03، مؤرخة في  06الجریدة الرسمیة ، عدد  
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یتعلق بمشروع التعدیل، بینما الثاني  الأول :وتتلخص جدلیة تعدیل الوثائق الدستوریة بتحدید فاعلین    

الموافقة، ویسمح الدستور الجزائري بتعدیل الدستور بثلاث روابط  وإقرار یتعلق بالسلطة المالكة

  :مختلفة ھي

من الدستور، والذي یتیح لرئیس الجمھوریة سلطة  211الوارد في نص المادة : الأولالخیار  -

 .الموافقة علیھ بید الشعب عن طریق الاستفتاء أمرالمبادرة بمشروع التعدیل الدستوري، ویرجع 

من الدستور، الذي یجعل سلطة المبادرة بالتعدیل بید  211الوارد في نص المادة : الخیار الثاني -

المعلل من  الرأيرئیس الجمھوریة، الذي یعرضھ على الموافقة البرلمانیة، بعد حصولھ على 

 .المجلس الدستوري

من الدستور، والذي یخول سلطة المبادرة  211المنصوص علیھ في المادة : الخیار الثالث -

 1.دیل الدستوري الذي یعرضھ رئیس الجمھوریة للموافقة الشعبیة بواسطة الاستفتاءبالتع

اختیار سبیل الموافقة البرلمانیة، فانھ  أسباب إبداءالسلطة المبادرة بالتعدیل عن  إحجاموبالرغم من     

ما تمت  إذامازیغیة خشیة السلطة من رفض الشعب الجزائري لدسترة اللغة الأ إلى الأمرثمة من عزى 

مازیغیة لغة وطنیة یستدعي استفتاءا شعبیا في مسالة اعتبار الأ الأمروعلیھ كان . استشارتھ في ذلك

ما قورن  وإذا التأسیسیة، باعتبار الشعب صاحب السیادة وصاحب السلطة 2012ولغة رسمیة سنة 

  .بشرعیة الشعب مصدر السلطات

  

  

                                                           
1
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  :مازیغیةعلیھا لترسیم اللغة الأ صالمنصو نالقوانینماذج من  1-5 

خلال ما یزید عن ثلاثة  الإنسانیةمازیغیة لغة وثقافة وحضارة بقیمھا ما ساھمت بھ الأ إلىبالنظر     

الحضاریة الكبیرة بناءا على التراكمات الایجابیة  لأدوارھامازیغیة وثلاثون قرن من اجل استعادة الأ

 لمبدأ وإعمالامازیغیة للأ رد الاعتبار بأھمیةم في تنامي الوعي ، مما ساھوالأدبیةالعامیة والحقوقیة 

المرتكز على معیار العدالة والمساواة بین الثقافات، والاعتراف الرسمي بالتعدد الثقافي، فان  الإنصاف

مازیغیة مازیغیة تعد لغة رسمیة للدولة، ویحدد القانون التنظیمي مراحل تفعیل الطابع الرسمي للأالأ

 الأصالةوبناءا على ذلك یتقدم فریق . في مجال التعلیم ومجالات الحیاة العامة إدماجھا وكیفیة

 الآتيمازیغیة والمعاصرة بمجلس المستشارین بمقترح القانون المتعلق بتفعیل الطابع الرسمي للغة الأ

  :نصھ

  1:الأولالباب .عامة أحكام: 1القسم

  .مازیغیة لغة رسمیةتعد الأ: 01المادة 

  .مازیغیة في منطوق ھذا القانون مختلف التعبیرات اللسانیة الجھویةتضم الأ: 02المادة

  .مازیغیةحرف تیفناغ ھو الحرف المعتمد لكتابة اللغة الأ: 03المادة 

، في "اللغة العربیة" بعد عبارة " مازیغیةواللغة الأ" تضاف بمقتضى ھذا القانون التنظیمي عبارة 

  .ري العمل بھا، بما یضمن المساواة وعدم التمییزالنصوص التشریعیة الجا

  :تلتزم الدولة بضمان ما یلي: 04المادة 

                                                           
1
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 .مازیغیة لغة وثقافة وحضارة وھویة، رصید مشترك لجمیع المغاربة بدون استثناءالأ -

احتقار للغة  أوتنقیص  أيتمییز بینھما، واعتبار  أيالمساواة بین اللغتین الرسمیتین ومنع  -

 .العرقي المعاقب علیھ جنائیا أوالتمییز العنصري،  أشكالشكلا من مازیغیة الأ

 .على النھوض بھ والعملمازیغي، الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الأ -

تفعیل مقتضیات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور،  إلىیھدف ھذا القانون : 06المادة 

، وفي مختلف مجالات الحیاة العامة، وكذلك والإعلامم في التعلی إدماجھاوذلك عبر تحدید طرق 

  .القواعد العمة لاستعمالھا، والنھوض بھا وحمایتھا

  1:یھدف ھذا القانون التنظیمي كذلك ما یلي: 07المادة 

 .مازیغیة، والنھوض بھا للمساھمة في التنمیة المستدامةالمحافظة على اللغة والثقافة الأ -

 .والسلطات العمومیة، والمجالس المنتخبة الإداراتمازیغیة من طرف استعمال اللغة الأ -

 .ضمان الحق في التواصل بین جمیع المغاربة وترسیخ ثنائیة اللغتین الرسمیتین للدولة -

 .مازیغیةالوطني من خلال القیم الایجابیة للثقافة الأ والتضامنتدعیم قیم التماسك  -

  .التنوع الثقافيایجابیات التعدد اللغوي و وإبرازتشجیع  -

  .الأمازیغیة تدریس اللغةالنصوص التنظیمیة في   1-6 

، ویكتسي ةالمنتظراللغة بالنصوص التنظیمیة  ھذهیتساءل مدرسو اللغة الأمازیغیة عن علاقة تدریس   

ھل الوحدات : ، وھي كالتاليات ارتباط بالموضوعذالتساؤل مشروعیتھ عندما نطرح أسئلة فرعیة 

، حتى تحقق نفس ةتنظیمیوالمكونات الدراسیة التي تدرس في المدرسة المغربیة تؤطرھا نصوص 
                                                           

1
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ة انطلاق تدریس اللغة ن، س2003الشيء بالنسبة للغة الأمازیغیة؟ ھل القوانین المعمول بھا منذ سنة 

نتظرة ستحمل قواعد تنظیمیة جدیدة ردیئة ینتظر تجویدھا؟ ھل النصوص التنظیمیة الم الأمازیغیة

كثیرة تطرح نفسھا على كل مھتم بتدریس اللغة  أسئلةھي ...وجادة بشأن تدریس اللغة الأمازیغیة؟

  . التنظیمیة المنتظرة صبالنصوالأمازیغیة وعلاقتھا 

اللغة  إن استحضار الخطب الملكیة السامیة، وما لھا من القوة القانونیة الإلزامیة بشأن تدرییس     

، والمقتضیات القانونیة بشأن اختصاصات وزارة التربیة الوطنیة، واختصاصات الأمازیغیة

في المدرسة المغربیة لا یحتاج إلى  الأكادیمیات، یجعلنا نخرج بقناعة أكیدة أن تدریس اللغة الأمازیغیة

المسؤول عن ، وأن 2003صدور النصوص التنظیمیة، خاصة وأن التجربة انطلقت منذ سنة  انتظار

غیاب القوانین التنظیمیة، وإنما غیاب الإرادة السیاسیة لدى الحكومة بشأن تفعیل  لیسالتجربة  انتكاسات

  1.النصوص الحالیة

من أجل رفع كل لبس، سنقوم بسرد قائمة لأھم القوانین المؤطرة لتدریس اللغة الأمازیغیة حالیا، كما   

على (  ومجالس المؤسسة بشأن النھوض بتدریس اللغة الأمازیغیةسنقوم بتحدید الوزارة والأكادیمیات 

 .سة في المدرسة المغربیة، شأنھا في ذلك شأن باقي الوحدات، والمواد المدرّ )الحصر سبیل المثال، لا

 :القوانین ذات الصلة بتدریس اللغة الأمازیغیة :المبحث الثاني

( اختصاصات وزارة التربیة الوطنیة بتحدید ) 2002-7-17( بتاریخ 2-02- 382المرسوم رقم  -

 2.)2002-7-25، بتاریخ 5024الجریدة الرسمیة عدد 

                                                           
1
  .52 عبد الجلیل معالي، المسألة الأمازیغیة في المغرب العربي، ص  

2
  .2016فیفیري  03، مؤرخة في  06الجریدة الرسمیة ، عدد  
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القاضي بإحداث الأكادیمیات  07-00بتنفیذ القانون رقم ) 2000( 1-00-203ظھیر شریف رقم  -

 ).25/5/2000، بتاریخ  4798الجریدة الرسمیة عدد( الحھویة للتربیة والتكوین 

بمثابة النظام الأساسي العام لموظفي وزارة  )2003-02- 10( بتاریخ  2-02- 854 المرسوم رقم -

-02-13 بتاریخ 5082الجریدة الرسمیة عدد ( - كما وقع تغییره وتتمیمھ –التربیة الوطنیة 

2003.( 

بمثابة النظام الأساسي العام لمؤسسات التعلیم ) 2002- 07-17( بتاریخ 2-02-376المرسوم رقم  -

 .)2002-07-25، بتاریخ 5024الجریدة الرسمیة، عدد (  –كما وقع تعدیلھ  –العمومي 

إحداث وتنظیم المراكز الجھویة في شأن ) 2011-12-23( بتاریخ  2-11-672المرسوم رقم  -

 ).2012-02-02، بتاریخ 6018الجریدة الرسمیة عدد( لمھن التربیة والتكوین 

تنفیذ سیاسة الدولة في التعلیم، وانطلاقا من مضامین  الموكلة للوزارة بشأن الاختصاصاتمن  انطلاقا

تدریس الأمازیغیة،  إدماجاتفاقیة الشراكة المبرمة بین المعھد الملكي للثقافة الأمازیغیة، والوزارة بشأن 

  1:في البرامج والمناھج الدراسیة، فإن الوزارة موكل إلیھا ما یلي

 .اللغة الأمازیغیة في المسارات الدراسیة لإدراج اتخاذ جمیع التدابیر الإداریة اللازمة -

إصدار مذكرات في ھذا الشأن موجھة إلى جمیع مصالحھا المركزیة والخارجیة ذات الصلة  -

 .بالموضوع

  :دور الأكادیمیات بشأن تنمیة تدریس اللغة الأمازیغیة جھویا  2-1 

                                                           
1
  .المرجع نفسھ  
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 إعداد :كادیمیات جاء ما یليلاختصاصات الأ من الظھیر المنظم، 02للفقرة الأولى من المادة طبقا    

دابیر والعملیات ذات الأولویة في مجال التمدرس طبقا مخطط تنموي للأكادیمیة یشمل مجموعة من الت

، والثقافیة، والاقتصادیةللتوجھات والأھداف الوطنیة، مع إدماج الخصوصیات والمعطیات الاجتماعیة، 

یمكن تفعیل تدریس اللغة الأمازیغیة على مستوى  .الأمازیغیةالجھویة في البرامج التربویة، بما في ذلك 

، )مجلس التدبیر، المجلس التربوي، المجالس التعلیمیة، ومجالس الأقسام( المؤسسة من خلال مجالسھا 

من النظام الأساسي العام  23وذلك بتفعیل أدوارھا ومھامھا باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للمادة 

  1.العموميلمؤسسات التعلیم 

یمكن الإطلاع على القوانین ذات الصلة بتدریس اللغة الأمازیغیة في مراجع الجریدة الرسمیة أعلاه، و

بشأن إدراج اللغة الأمازیغیة في المسارات  كما نشیر إلى أن الوزارة قامت بإصدار عدة مذكرات

  2:الدراسیة نذكر

  ول إدماج اللغة الأمازیغیة في ح) 2003-09-01( بتاریخ  03-108المذكرة الوزاریة رقم

 .المسارات الدراسیة

  حول تنظیم الدورات التكوینیة في بیداغوجیا ) 2004-07- 20( بتاریخ  04-82المذكرة رقم

 .ودیداكتیك اللغة الأمازیغیة

  حول تنظیم تدریس اللغة الأمازیغیة، وتكوین ) 2005-08- 19(بتاریخ  -05-90المذكرة رقم

 .أساتذتھا

                                                           
  .2016فیفیري  03، مؤرخة في  06الجریدة الرسمیة ، عدد  1
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 حول إدماج الأمازیغیة في المسارات ) 2007- 10-12( بتاریخ  07- 133م المذكرة رق

 .الدراسیة

  حول تنظیم تعمیم تدریس اللغة الأمازیغیة) 2008-09- 26( بتاریخ  08-116المذكرة رقم. 

  فروض المراقبة  إجراءحول تأطیر وتتبع ) 2010- 09-13(بتاریخ  10- 187المذكرة رقم

 .الابتدائيغیة بسلك التعلیم المستمرة لمادة اللغة الأمازی

  بشأن تسریع وتیرة تعمیم تدریس اللغة ) 2012- 07-09( بتاریخ  12-952المذكرة رقم

  .الأمازیغیة

  في شأن تدریس اللغة الأمازیغیة بمؤسسات ) 2012- 11-01(بتاریخ  02- 4094المراسلة رقم

 .التعلیم الخصوصي

  بشأن الترخیص لكتابة اسم المؤسسات ) 2012-10-03( بتاریخ  02-2465المراسلة رقم

 ).بحرف تیفناغ( التعلیمیة 

اللغة الأمازیغیة في المدرسة المغربیة غیر مرتبط بانعدام النصوص  یتضح مما سبق أن تدریس   

من النصوص التنظیمیة  ما یتوقعاریة، بل العلة في توقیف التفعیل، وأن القانونیة، أو الإجراءات الإد

في مجال النھوض بتدریس اللغة الأمازیغیة جاء في الشطر الثاني من الدستور بخصوص اللغة 

تعد الأمازیغیة أیضا لغة رسمیة للدولة، باعتبارھا رصیدا مشتركا لجمیع المغاربة بدون :"... الأمازیغیة

للأمازیغیة، وكیفیات إدماجھا في مجال  یحدد قانون تنظیم مراحل تفعیل الطابع الرسمي" ، و "استثناء
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بوظیفتھا بصفتھا العامة ذات الأولویة، وذلك لكي تتمكن من القیام مستقبلا  التعلیم، وفي مجالات الحیاة

  1".لغة رسمیة

عام لا یمكن أن تتضمن جمیع التفاصیل الإجرائیة لتفعیل الطابع  وكإطارصحیح أن الدستور كوثیقة،    

، وأرجع ذلك إلى النصوص التنظیمیة شأنھا في ذلك شأن قوانین تنظیمیة الرسمي للغة الأمازیغیة

التنظیمي بتحدید شروط وكیفیات ممارسة الحق في أخرى كالقانون التنظیمي الخاص بالجھات والقانون 

لكن الحكومة لم تضع النصوص التنظیمیة . تنظیمیة أخرىمجال التشریع، وقوانین تقدیم الملتمسات في 

من أولویاتھا مما سینعكس سلبا على تفعیلھا مستقبلا، وفعلا بدأ أثر التأخر  للغة الأمازیغیةباالمرتبطة 

، بتفعیل الطابع الرسمي للغة الأمازیغیة الارتباطیظھر على عملیة إعداد وإصدار النصوص ذات 

حول تدریس ھذه  ، التي لم تذكر شیئا مھما2030-2015الرؤیة الإستراتیجیة : ونذكر على سبیل المثال

مشروع التنظیم القضائي للمملكة الذي :  2اللغة بسبب غیاب النصوص التنظیمیة نذكر على سبیل المثال

حاكم، لكن سرعان ما تم كان من المتوقع منھ أن یتضمن على الأقل إمكانیة الترافع بھذه اللغة أمام الم

التنصیص فیھ على أن اللغة العربیة ھي لغة التقاضي أمام المحاكم، وصیاغة الأحكام مع مراعاة 

  .بتفعیل الطابع الرسمي للغة الأمازیغیة المقتضیات الدستوریة المتعلقة

  :الطابع الرسمي للغة الأمازیغیة 3-1 

تصدر القوانین التنظیمیة الخاصة باللغة الأمازیغیة، سیطرح لنّا إشكال مرتبط بقوتھا  عندما     

أخرى سبق وأن تم الحسم في مضامینھا دون الإشارة الصریحة إلى الأمازیغیة،  صنصو القانونیة إزاء

  ).من سبق؟ الدجاجة أم البیضة؟(  وھكذا سندخل في  حلقة مفرغة

                                                           
1
  .344، ص 2019، 04عدد  08مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد   
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اسي لتفعیل الطابع الرسمي للغة الأمازیغیة في الحیاة العامة، لأن الأمر إن المدرسة ھي المحرك الأس  

فلكي یكون . تعلم القراءة والكتابة باللغة الأمازیغیة، وتعلم معجمھا حسب التخصصات علىأساسا یعتمد 

أن ، على المدرسة یستعمل اللغة الأمازیغیة في المرفق الذي ینتمي إلیھ لنّا قاضیا، وإعلامیا، وإداریا

كذلك تفعیل الطابع الرسمي  تنطلق الیوم لنصل بعد عشرون سنة، أما إذا تعثرنا مرة أخرى فسیتعثر

  1.لھذه اللغة

عموما ما یتوخى من النصوص التنظیمیة المنظرة في مجال التعلیم لایتعدى وضع آلیات لتفعیل ما   

معقول للتحقق، فبخصوص ھو موجود مع التنصیص على التعمیم والإلزامیة، ووضع سقف زمني 

، )سلوكي، مھني، أخلاقي( البشري خاصة في بعده السوسیوثقافي  التفعیل یجب الانتباه إلى العنصر

السلیم والصحیح للنصوص التنظیمیة  في التفعیل، وذلك بالتوظیف العنصر الحسم والجوھري وھو

عیلھا ھو الذي یجعل الحیاة تدب القانونیة ھي قواعد میتة وتف والإجراءات الإداریة، ذلك أن النصوص

  .تواصلیة، إداریة، وإعلامیة فعالة إستراتیجیةعلى ھذا المشكل إلا بوضع  فیھا، ولن یتم التغلب

للتأسیس لإعادة ثقة المجتمع بالمدرسة  إن الخطب الملكیة، والدستور الجدید وضعا قواعد بالغة الأھمیة 

   .ك كان لزاما على الحكومة أن تبادر إلى التفعیل الجادعلى أسس صلبة قوامھا العدالة اللغویة، ولذل

    

                                                           
1
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  : یتضح لنّا من خلال الصفحات السابقة لھذا البحث، أن 

، التي "تیفناغ" لغة ضاربة في القدم، ظلت صامدة لقرون شأنھا شأن أبجدیتھا  الأمازیغیة -1

 .قبل المیلاد إلى الآن في العالم، والتي تستخدم من الأبجدیات تعد واحدة من أقدم

 .أن اللغة الأمازیغیة، لغة قائمة بذاتھا ولیست لغة متفرعة عن لغة أخرى -2

 .إفریقیا أن ھذه اللغة كانت سائدة في شمال -3

 .تتكون اللغة الأمازیغیة من ثلاثة وثلاثون حرفا -4

 .ھذه اللغة في كل من الجزائر والمغرب وأصولاختلاف الآراء حول تاریخ  -5

السیاسیة المعبّر عنھا في الدستور بشأن الأمازیغیة، وما توفر لھا من حمایة أن الإرادة   -6

، وضمانات قانونیة یعكس رغبة المشرّع في تدبیر جیّد للموضوع عبر آلیات  دستوریة

سیاسیة، وقانونیة تراعي القواعد الأساسیة في الممارسة الدیمقراطیة التي تصبو إلى تطویر 

 .المجتمع

القوانین بالأمازیغیة إلى ضمان الحقوق والحریات ، وترسیخ السلوك الحضاري تسمو ھذه  -7

 .في إدارة قضایاه

دور الإستشراق في محاولتھ لطمس ھذه اللغة والعمل على التفرقة بین السكان الأمازیغ،  -8

 .العرب وإخوانھم

لفصل  التمییز بشكل رسمي بین الأمازیغ والعرب فیما یسمى بالظھیر البربري، الذي مھد -9

 .ثقافیا، وسیاسیا لفرنسا تابعة  البربر عن العرب، وتحویلھم إلى جماعة 
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وفي الأخیر، قام الدستور بتنصیص القوانین التي تقر على إجراء مجلس وطني للغات، والثقافة  

المغربیة، وضرورة حمایة ھذه اللغات وتنمیتھا وفقا لمنظور استشراقي، ورؤیة استراتیجیة موحدة 

وأن ھذا  .الاختیار المعبّر عنھ في الوثیقة الدستوریة للبلادع المبادئ، والأسس التي یقوم تتناغم م

مشروع النھوض الجیّد  الدستور أقرّ آلیات مھمة من شأن تفعیل وظائفھا الدستوریة، وأن یحصن

ت، بالتنمیة البشریة، التي نصت علیھا عدة فصول من القانون، وما أسند إلیھا من مھام واختصاصا

، وخاصة  نالسیاسییولعل ھذه الإرادة الدستوریة بحاجة إلى إرادة سیاسیة حقیقیة من جھة الفاعلین 

ورشات الأمازیغیة، ویمكن التأكید على أن نجاح تفعیل  إنجاحقصد  من داخل العمل الحكومي

 استجابتھاالطابع السیاسي الرسمي للأمازیغیة سیكون مؤشرا قویا على نجاح الوثیقة الدستوریة في 

، والإجراءات عب الجزائري بین النصوص القانونیة، وكذا الشلتطلعات الشعب المغربي المشروعة

 .الدستوریة
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	- الهوية الأمازيغية بين الأصالة والطمس الاستعماري. 
	1-2. الهوية الأمازيغية بين الأصالة والطمس الإستعماري: 
	    لقد تناولت الدراسات أكثر من مرة قضية الأمازيغية، والتي اصطلح عبر عقود على استعمال تعبير “البربرية” في الإشارة لها. فقد كان الطرح الأول للقضية في بداية العهد الاستعماري طرحا خبيثا اعتمد منطق “فرّق تسُدْ”، بينما سُيّس طرحها على الساحة الوطنية منذ الأربعينيات، في حين أنها، كقضية وطنية تاريخية وعلمية، كان مجالها الأكاديميات والمعاهد الدراسية، وألا يُلقى بها في الشارع لتكون مادة للمزايدات وللمناقصات، وبابا تدخل منه الفتنة إلى بلد بذل أكبر ثمن دفعه شعب على الإطلاق من أجل حريته وانتمائه وكرامته. 
	    سخّر المستعمر الفرنسي كل جهوده لتحويل الاختلاف اللغوي الذي كانت تعرفه الجزائر، وغالبا لأنها بلد شاسع جغرافيا، إلى تناقض عرقي، ثم راح يعمل على أساس استخلاف روما، وجودا ودينا ولغة، وهو ما عبر عنه الجنرال شارل دوغول بوضوح في مذكراته.  وما أن دخل الفرنسيون إلى الجزائر في 1830 حتى راحوا ينشرون الأكاذيب بين البربر، على اعتبار أنهم غير عرب، ويوغلون صدورهم ضد العرب، وركزوا على منطقة القبائل التي كانت تسمى قبل احتلالهم “زواوة”، ولقربها من العاصمة التي كان يتجمع بها معظم عناصر الاستيطان الفرنسي، راحوا ينشرون بها الفرنسية والتنصير، لكن سياستهم هذه فشلت طوال القرن والثلث القرن من استعمارهم، وجوبهوا بمقاومة شرسة من قادة زواوة الأشاوس.  
	   وللدلالة على ذلك التركيز ينشر إحصائية صدرت في 1892، تدل على أن المدارس الفرنسية المخصصة للجزائريين بمنطقة القبائل كانت تمثل 34 % من سائر المدارس بالقطر الجزائري، علما بأن هذه المنطقة هي ولايتان أو ثلاثة من 48 ولاية حاليا، وهو ما يُفسّر اختلاف نسبة التعلّم بين مناطق الجزائر خلال الفترة الاستعمارية. 
	  ويورد الباحث ما قاله الكابتن “لوغلاي” المشرف على التعليم في الجزائر وهو يخطب في المعلمين الفرنسيين في بلاد القبائل في القرن التاسع عشر فيقول: “علموا كل شيء للبربر ما عدا العربية والإسلام”.  
	  ويقول الكاردينال لافيجري   CH.M.Lavigerie  في مؤتمر التبشير المسيحي الذي عقد سنة 1867 في  بلاد القبائل: “إن رسالتنا تتمثل في أن ندمج البربر في حضارتنا التي كانت حضارة آبائهم (ربما القصد هو روما)، ينبغي وضع حد لإقامة هؤلاء البربر في قرآنهم، لا بد أن تعطيهم فرنسا الإنجيل، أو ترسلهم إلى الصحراء القاحلة، بعيدا عن العالم المتمدن. 
	    ولا بد هنا من التذكير أنه كان يقصد بالبربر حصْريا سكان منطقة معينة محددة، أراد لها الاستعمار أن تكون قاعدة لوجوده فخرج منها من كانوا حربا على ذلك الوجود، كان من بينهم من أطلق عليها الفرنسيون أنفسهم “جان دارك” الجزائر، وهي لالا فاطمة نسومر. وكان مما يثير الفرنسيين أن زوايا منطقة القبائل كانت قلاعا لحماية الإسلام، ومن هنا بدأ تركيزهم على محاربة اللغة العربية، ظنا منهم بأن ضياع العربية هو انهيار للإسلام ، وبالتالي فتح الباب على مصراعيه للمسيحية التي سوف تكون قاعدة الوجود الفرنسي في الجزائر. 
	   ونجد اليوم أن أعداء العربية من الفرانكولائكيين، ودعاة النزعة البربرية أصبحوا مفضوحين لدرجة لا تخفى على القارئ البسيط ، فهم يعايرون اللغة العربية بكل النقائص، ويدعون بأنها لا تصلح لغة علوم أو تكنولوجيا، ويريدونها مسجونة في المسجد، كريمة عزيزة كما يُقال نفاقا، ولكنهم يتشبثون بلهجات قديمة لا دور لها، ولا يمكن أن يكون لها دور في العلم والحضارة، وهم يمارسون الابتزاز لكي تفرضها سلطة مركزية ضعيفة عبر برلمان ضعيف، رافضين استفتاء الشعب عليها ديمقراطيا، وليكون الهدف في النهاية هو سيادة اللغة الفرنسية.  
	   ويمكن التعرف على هؤلاء من استعمالهم لتعبير “شمال إفريقيا” بدلا من تعبير “المغرب العربي” الذي استعمله الأمير عبد الكريم الخطابي، الأمازيغي العربي الأصيل.وهم يدعون أن قادة التعريب أرسلوا أبناءهم للمدارس والجامعات الأجنبية، ويتعمدون عدم ذكر الأسماء لأنهم يكذبون، ومن أرسِل للخارج من الطلبة بعثته الجامعة لأنه كان متفوقا للتخصص.  
	وينبغي التفريق بين البربرية والنزعة البربرية، الأولي عنصر من عناصر تاريخنا كشمال إفريقيين، والثانية إيديولوجية صنعها الاستعمار الفرنسي لضرب الوحدة الوطنية، وصنع الفرقة بين العرب العدنانيين والأمازيغ القحطانيين. وإثر الأحداث التي عاشتها الجزائر في 1980 برزت فكرة التخلص من تسمية “البربرية” السائدة، التي كان لها، دلالية قدحية.  وتم تكوين فريق عمل من عدد من كبار المثقفين لدراسة الأمر، واستقر الرأي على اقتراح تسمية “الأمازيغية”، برغم وجود من كان يُفضل تسمية “النوميدية”، ويرى أن الأمازيغية محصورة في منطقة محدودة في الجزائر. والواقع أنه يرجع الفضل في التسمية إلى عبد الحميد بن باديس، الذي صرح في الثلاثينيات محذرا ومؤكدا بأن القومية ليست لها أية علاقة بالعرق، وإنما أساس القومية هو وحدة اللغة والثقافة المشتركة والعقيدة الدينية، أي أن القومية هي اتحاد الفؤاد واتحاد اللسان، على حد تعبيره بالحرف الواحد في مقال له بعنوان “كيف صارت الجزائر عربية”  حيث يقول: “ما من نكير أن الجزائر كانت أمازيغية من قديم عهدها، وما من أمة من الأمم استطاعت أن تقلبها عن كيانها ولا أن تخرج بها عن أمازيغيتها، أو تدمجها في عنصرها، بل هي التي كانت تبتلع الفاتحين فينقلبوا إليها، ويصبحوا كسائر أبنائها، وإن ” أبناء يعرب وأبناء مازيغ” قد جمع بينهم الإسلام منذ بضع عشرة قرنا، ثم دأبت تلك القرون تمزج ما بينهم في الشدة والرخاء، وتؤلف بينهم في العسر واليسر، وتوحّدهم في السراء والضراء، حتى كونت منهم منذ أحقاب بعيدة:”   عنصراً مسلما جزائرياً: أمّهُ الجزائر وأبوه الإسلام.” وأكد ذلك في القصيدة المعروفة : 
	                            شعب الجزائر مسلـــم ***   وإلى العروبة ينتسب  
	                           من قال حاد عن أصله *** أو قال مات فقد كذب.  
	   وهنا يقول الباحث المغربي عبد السلام أجرير : إن كل من لا يملك سندا ووثيقة تبين أصوله العربية في شمال إفريقيا فإن الأصل فيه أنه أمازيغي حتى يثبت العكس، سواء تكلم اللهجة الأمازيغية أو تكلم اللهجة العربية، لأن جل الأمازيغ قد تبنوا العربية لغة للتخاطب ونسوا لهجاتهم القديمة، كما تبنى قبائل الإفرنج (Les Franges) اللاتينية عندما هاجروا من شمال أوربا واستقروا في بلاد الغال “La Gaule ” (فرنسا حاليا) أما هم في الأصل فجرمان لا علاقة لهم باللاتين.وهكذا فإن من يرجع له الفضل الأول في تسمية الأمازيغية هو ابن باديس رائد العربية في الثلاثينيات، وليس جاك بينيت الصهيوني وتابعه موحاند باسعود في الستينيات.وهنا تأتي قضية أخرى يثور حولها جدل كبير محوره القول بأن الإسلام هو الذي عرّب الشمال الإفريقي، بينما لم يُعرّب بلدانا أخرى مثل الأناضول أو تركيا وإيران وشبه الجزيرة الهندية. والبعض يرى أنه كان لهذه البلدان حضارات قائمة استوعبت الإسلام وتكاملت معه، بينما يرى آخرون أن اللغة التي كانت سائدة في الشمال الإفريقي عند دخول الإسلام هي لغة قريبة جدا من اللغة العربية، وهي البونيقية المنحدرة من الفنيقية، القريبة جدا من العربية كما يقولون. 
	    ومما يمكن أن يؤكد هذا هو أنه لم يثبت أن قادة الجزائر التاريخيون كانوا يستعملون لغة “ تافيناغ” مثلا، برغم أن الكلمة مشتقة من كلمة “الفنيقية”، وربما باستثناء الأب “دونا”، رائد المسيحية الأولى والأصيلة، وهكذا نجد أن أول روائي في التاريخ، وهو "أبوليوس" ابن سوق أهراس، كتب روايته “الحمار الذهبي” باللاتينية القديمة.  
	10- شارل ديغول: مذكرات الأمل، الجزء الرابع ، (د ط)، 1967. 

